
 تونس - قللت أوســـاط سياســـية قريبة 
من حركـــة النهضة من مدى جدية راشـــد 
الغنوشـــي في التخلي عن رئاسة الحركة، 
معتبرة أن بقاءه أو اســـتقالته آخر ما يهم 
التونســـيين الذين لم ينسوا أن الحكومات 
التي قادتها النهضة أو شـــاركت فيها هي 
السبب المباشر في ما وصلوا إليه من أزمة 

اقتصادية حادة.
وقالت هذه الأوساط إن الغنوشي أدرك 
أنه استهلك كل رصيده السياسي بمنظور 
الداخـــل والخـــارج، وأن القادم هو أســـوأ 
بالنســـبة إليه، خاصة بعد قيام السلطات 
القضائية بفتح مختلف الملفات التي توجه 
إليه هو وحركة النهضة اتهامات خطيرة، 
ســـواء مـــا تعلـــق منهـــا بملـــف الإرهاب 
والتسفير أو ما اتصل بالتمويل الخارجي 
وقضايـــا  الدولـــة  مؤسســـات  واختـــراق 
الفساد خلال فترة الحكومات التي شاركت 

فيها الحركة.
السياســـي  والمحلـــل  الكاتـــب  وقـــال 
محمـــد ذويب، في تصريـــح لـ“العرب“، إن 
”الغنوشـــي بعد أن فشـــل هـــو وحزبه في 
القيـــام بأي ردة فعـــل تذكر فـــي مواجهة 
زلزال 25 يوليو، وبعد أن تخلت عنه القوى 
الخارجية ولفظه الشارع التونسي وخرج 
نهائيا من اللعبة السياسية، ها هو يحاول 
القيام بمنـــاورة جديدة يريـــد من خلالها 
التأثير في الرأي العام ليحظى بالمزيد من 

الاهتمام“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”تلميح الغنوشـــي بأنه لن يترشح لرئاسة 
حركة النهضة خـــلال المؤتمر القادم أمر لا 

يعني التونسيين خلال هذه الفترة“.
ومـــا يثير قلـــق الغنوشـــي أكثر هذه 
المرة أنه ســـيبقى حبيس منع الســـفر ولن 
يقدر على تكرار ما فعله في الســـابق حين 
دفع بـــالآلاف من أنصاره إلى مواجهة غير 
متكافئـــة مع نظـــام الرئيـــس الراحل زين 

العابدين بن علي ثم غادر البلاد.
إن  تونســـيون  مراقبـــون  ويقـــول 
الغنوشـــي يشعر بأن الدائرة بدأت تضيق 
مـــن حولـــه، وأن رهانـــه علـــى الضغوط 
الخارجيـــة أو علـــى عامل الوقـــت لتغيير 
موقف قيس سعيد لم يفض إلى أي نتيجة، 
وهو ما يعنـــي أن إعلان نية التنحي ليس 
منـــاورة أو علامة قوة بل هو علامة ضعف 

من الغنوشي.
واعتبر المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أن ”حركة النهضة كانت ســـابقا في وضع 
هجومـــي، وبما أن الأمـــور أصبحت جدية 
وتم اســـتدعاء الغنوشـــي إلى المثول أمام 
القضاء مثله مثل أي مواطن عادي، حاولت 
الحركـــة التغطية على ذلـــك بالحديث عن 
غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في البلاد“.

أن  لـ“العـــرب“  الرابحـــي  وأكّـــد 
”تصريحـــات الغنوشـــي منـــاورة إعلامية 

وسياســـية، وهو لن يســـتفيد شـــيئا في 
انتظـــار الموعـــد المرتقب للقضـــاء يوم 13 
أكتوبـــر الجاري واســـتئناف قـــرار حاكم 
التحقيق بشـــأن قضية التســـفير إلى بؤر 

التوتر“.
ويشـــير المراقبون إلى أن رئيس حركة 
النهضـــة يريد أن يقول لقيس ســـعيد إنه 
سيستقيل ويريحه، وكل أمله هو أن تنساه 
السلطة وتكف عن ”جرجرته“ إلى التحقيق 
بشكل متواصل وفتح ملفات وترْكه ينتظر 
مدة ســـاعات، وهو أمر يســـتنفد الصورة 
التي ســـعى إلى رســـمها لنفسه كرجل في 
الواجهة ومكانه الحكم ســـواء في البرلمان 

أو في أعلى هرم السلطة.
وقـــال الغنوشـــي في حـــوار مع موقع 
الجزيـــرة نـــت إنه حتـــى لو قـــرر مؤتمر 
يعـــدل  أن  لســـنوات،  المؤجـــل  النهضـــة، 
القوانين الداخلية ويســـمح لـــه بالتمديد 
لفترة أخرى، فإنه لن يقبل، مضيفا ”ولكني 
عازم على أن أخلي المكان (رئاسة الحركة) 

لأحد الإخوان أو الأخوات“.

ويعتقد محللون أن رســـالة الغنوشي 
من خلال التلويح بالانســـحاب من رئاسة 
الحـــزب ليســـت منـــاورة لجعـــل الأنصار 
يتمســـكون به، مشـــددين على أنه إذا كان 
الهـــدف منهـــا ”تجديـــد البيعـــة“ لزعيـــم 
الحركة ومرشـــدها فإن الغنوشـــي تجاوز 
هذا الأمـــر مرات خلال مؤتمـــرات الحركة 
وإصـــراره على البقاء زعيمـــا لها رغم أنه 
كان مـــن الواضح تفـــكك الدائرة من حوله 
وانســـحاب أبرز مســـاعديه مثـــل حمادي 
ولطفي  الجلاصي  وعبدالحميـــد  الجبالي 
زيتون ولاحقا عبداللطيف المكي وجماعته.

وقـــال المحلـــل السياســـي التونســـي 
باسل الترجمان ”تشبّث الغنوشي برئاسة 
الحركة هـــو ما أدى إلى اســـتقالة قيادات 
في الصـــفّ الأول والثاني، وإصراره على 
تغييـــر الفصـــل 30 في قانونهـــا الداخلي 
الذي يخـــول له البقاء في رئاســـة الحركة 

هو الذي أجل المؤتمر أكثر من مرة“.
تصريـــح  فـــي  الترجمـــان،  وتابـــع 
لـ“العرب“، ”الغنوشـــي يوهـــم بأنه يؤمن 
بالديمقراطية، وهو على رأس الحركة منذ 
المؤتمر التأسيســـي في 6 يونيو 1981، هذا 
مجـــرّد ذرّ رماد في العيـــون وضحك على 

عقول البسطاء“.

التخفيضـــات  جـــددت   - واشــنطن   
الأخيرة في إنتاج أوبك+ لشـــهر نوفمبر 
تحمّس الأميركيين لســـن قانـــون نوبك، 
الذي يهـــدف إلى مواجهة قـــرارات كبار 
المنتجـــين فـــي كارتـــل أوبـــك+ بدعـــوى 
ممارســـة الاحتـــكار، في وقـــت يقول فيه 
محللـــون إن أوبـــك+ تنحاز إلى روســـيا 
بشـــكل واضـــح، وإن النفط والسياســـة 

أصبحا متشابكين.
ويأتي ســـعي واشـــنطن لســـن هذا 
القانون نوبك بالتزامن مع سعي الاتحاد 
الأوروبي لتشـــكيل كارتل من المستهلكين 
يكون قادرا على فرض ســـقف للأســـعار 
على المزودين وعـــدم الوقوع تحت تأثير 
الضغوط والتهديدات مثلما يجري حاليا 

مع روسيا في موضوع الغاز.
ومـــع تعهـــد الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن الآن ”بالتشـــاور مـــع الكونغرس“ 
بشـــأن طـــرق ”تقليل ســـيطرة أوبك على 
أســـعار الطاقـــة“، يبرز مشـــروع قانون 
نوبك مرة أخـــرى بُغْية ”منـــع التكتلات 
الاحتكاريـــة لإنتـــاج وتصديـــر النفـــط“ 
وحماية المستهلكين والشركات الأميركية 

من ارتفاع أسعار الطاقة.
ومنح كبار أعضاء مجلس الشـــيوخ 
الأميركي مـــن كلا الحزبين الخميس قوة 
دافعـــة لهذا المشـــروع من خـــلال قانون 
يضغـــط علـــى مجموعة أوبـــك+ لمنتجي 
النفـــط بعـــد أن تحدثـــت المجموعة هذا 
الأسبوع عن خفض كبير في إنتاج النفط 
على الرغم من ضغوط إدارة الرئيس جو 

بايدن.
وقـــال زعيـــم الأغلبيـــة فـــي مجلس 
الشـــيوخ الديمقراطي تشـــاك شومر ”ما 
فعلتـــه الســـعودية لمســـاعدة (الرئيـــس 
الروســـي فلاديمير) بوتـــين في مواصلة 
شن حربه الدنيئة الشرسة ضد أوكرانيا 
لفتـــرة  يذكرونـــه  الأميركيـــون  ســـيظل 

طويلة“.
وأعلن الســـيناتور الجمهوري تشاك 
غراســـلي، الذي يرعى نوبـــك، أنه يعتزم 
إرفاق الإجراء كتعديـــل لقانون تفويض 

الدفاع الوطني المرتقب.
وحصل نوبك بســـهولة على موافقة 
اللجنـــة القضائية في مجلس الشـــيوخ 

في مايو.

وإذا تم تمريره في مجلسيْ الكونغرس 
ووقعــــه الرئيــــس جــــو بايدن فــــإن نوبك 
ســــيغير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي 
لإلغــــاء الحصانــــة الســــيادية التي تحمي 
أعضاء أوبك+ وشركات النفط الوطنية في 

تلك الدول من الدعاوى القضائية.
وســــيعطي هذا القانــــون المدعي العام 
الأميركــــي خيار مقاضاة الــــدول الأعضاء 
في أوبك+ مثل السعودية أو روسيا، أمام 

محكمة اتحادية.
وفي نبــــرة تهديــــد مبطنة قــــال وزير 
الخارجيــــة الأميركي أنطونــــي بلينكن إن 
بلاده تــــدرس ”عــــددًا من خيــــارات الرد“ 
فــــي مــــا يتعلــــق بالعلاقــــات الأميركية – 
الســــعودية على خلفية قرار أوبك+ خفض 
إنتاج النفط، واصفا القــــرار بأنه ”قصير 

النظر ومخيّب للآمال“.
واســــتطرد وزير الخارجيــــة الأميركي 
قائلا إن ”بلاده لــــن تتخذ أي إجراء يضر 

بمصالحها“.
وحذر محللون كثيرون من أن مشروع 
القانون قد يؤدي إلى رد فعل غير مقصود، 
وقد ترد دول أوبك بطرق أخرى؛ إذ هددت 
السعودية على سبيل المثال في 2019 ببيع 
نفطها بعملات غير الــــدولار الأميركي إذا 
أقرت واشنطن نســــخة من مشروع قانون 

نوبك.

ولفـــت المحلـــل الاقتصـــادي أليكـــس 
كيمانـــي، في تقريـــر لموقع أويـــل برايس، 
إلـــى أنـــه إذا كانت واشـــنطن ســـتقاضي 
دولا أخـــرى بتهمـــة التواطـــؤ، فقد تواجه 
هي نفســـها انتقادات بســـبب محاولاتها 
التلاعـــب بالأســـواق، على ســـبيل المثال، 
من خلال إطلاقها كميات نفط قياســـية من 

احتياطيات الطوارئ بين مايو ونوفمبر.
وكان البيت الأبيض قد ذكر الأربعاء 
أنـــه سيتشـــاور مـــع الكونغرس بشـــأن 
لتقليـــل  إضافيـــة“  وســـلطات  ”أدوات 
ســـيطرة أوبك+ على أســـعار الطاقة، في 
إشارة إلى الدعم المحتمل لتشريع نوبك.

ولا يزال من غير الواضح بالضبط ما 
إذا كان بالإمكان أن تنفذ محكمة فيدرالية 
لمكافحـــة  قضائيـــة  قـــرارات  أميركيـــة 

الاحتكار ضد الدول الأجنبية.
وتبحـــث أوروبا بدورهـــا عن صيغة 
لمواجهة ارتفاع أســـعار الغاز الروســـي. 
ولئن كانـــت تدعم مشـــروع قانون نوبك 
الأميركـــي، فهـــي تتحرك لإنشـــاء كارتل 
مســـتهلكين يضغط بشـــكل جماعي بُغْية 
وضـــع ســـقف لأســـعار الغاز الروســـي، 
وكذلك أســـعار النفط، والتمسك به ودفع 

موسكو إلى القبول بالأمر الواقع.
ووضع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو 
دراجي في وقت سابق من هذا العام خطة 

جذريــــة لاحتــــواء ارتفاع أســــعار النفط. 
وطرح فكرة إنشاء كارتل يضم مستهلكي 
النفــــط فــــي اجتماع مــــع جو بايــــدن من 
أجل زيــــادة القوة التفاوضيــــة على غرار 
الطريقــــة التي اجتمعت بهــــا أكبر الدول 
المنتجة للنفط من خلال أوبك للاتفاق على 

حصص إنتاج النفط السنوية.
وقــــال دراجــــي ”كلانا غيــــر راضٍ عن 
الطريقــــة التي تســــير بها الأمور، بشــــأن 
النفــــط بالنســــبة إلــــى الولايــــات المتحدة 
والغــــاز بالنســــبة إلــــى أوروبــــا. ليســــت 

للأسعار علاقة بالعرض والطلب“.
ووفقــــا لمركــــز أبحــــاث بيروجيــــل في 
بروكســــل أنفقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
وإســــبانيا (أربعة مــــن أكبــــر اقتصادات 
الاتحــــاد الأوروبي) منذ ســــبتمبر 2021 ما 
بــــين 20 و30 مليــــار يورو لخفض أســــعار 
الطاقــــة التــــي ارتفعــــت بشــــكل مصطنع. 
وهــــي بهذا تســــاعد على تمويل موســــكو 
واســــتنزاف الأمــــوال العامــــة والإضــــرار 

بالبيئة.
وناقش دراجي وبايدن مسألة تطبيق 
سقف على أسعار الغاز بالجملة، وهي فكرة 
دفعت بها إيطاليا داخل الاتحاد الأوروبي. 
لكن العديد من القادة الأوروبيين عارضوا 
فــــي البداية وضع حدود قصوى لأســــعار 

النفط والغاز الروسيين.

 لنــدن - لــــم يســــتبعد خبــــراء أن تلجأ 
بريطانيا إلى خيار القطع المبرمج لمواجهة 
خطر انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء، 
ولو لســــاعات محدودة، في مشهد يجعلها 
تسير على خطى دول العالم الثالث التي لا 

تستطيع تأمين الكهرباء بشكل دائم.
وأحــــدث تقريــــر صــــدر الخميس عن 
الكهربــــاء  شــــبكة  مشــــغل   National Grid

البريطانيــــة صدمة كبيرة فــــي البلاد بعد 
أن صرّح بأنه في أســــوأ سيناريو لتوقف 
واردات الغــــاز من أوروبا مع إنتاج محلي 
غيــــر كاف، فإن انقطاع التيــــار الكهربائي 

لثلاث ساعات متتالية يمكن أن يطبق.
البريطانية  الصحــــف  جميــــع  وكانت 
الصــــادرة الجمعة أوردت فــــي صفحاتها 

الأولى عنوان ”عتمة معممة“.

ولا تـــزال البـــلاد تتذكر أيـــام التقنين 
والأعطال والمرســـوم الذي قيّد اســـتهلاك 
فـــي  أيـــام  بثلاثـــة  للكهربـــاء  الشـــركات 
الأسبوع وســـط إضراب عمال المناجم في 

السبعينات.
وســـعى وزير الدولة لشـــؤون المناخ 
غراهام ستيوارت الجمعة إلى بث الشعور 
بالطمأنينة في حديث لقناة سكاي نيوز، 
حيث قال ”كل شيء سيكون على ما يرام، 

لكننا نستعد لكل الاحتمالات“.
وردا على ســـؤال لمعرفة مـــا إذا كان 
يتعين حـــث البريطانيين على التقشـــف 
في استهلاك الطاقة، قال إن الحكومة ”لا 

تبعث بهذه الرسالة“.
أشـــخاص  يفضـــل  ”قـــد  وأضـــاف 
الاستحمام الســـريع لأن ذلك قد يخفض 

كلفة فواتيرهم (…) لكن لا تأثير لذلك على 
أمننا في مجال الطاقة“.

وتؤكد رئيســـة الوزراء المحافظة ليز 
تراس وفريقهـــا باســـتمرار أن إمدادات 

الطاقة في المملكة المتحدة كافية.
وأعلن ســــتيوارت ”نحن في وضع جيد 
مقارنــــة بجيراننا الأوروبيــــين الآخرين. لا 
نعتمد على الغاز الروسي“. وتنتج المملكة 
المتحدة مــــا يقارب نصف اســــتهلاكها من 
الغاز، وهي تصريحــــات مماثلة لتلك التي 
أدلــــت بها رئيســــة الحكومة فــــي قمة براغ 

الخميس.
لكنه أقر بأنه بسبب الحرب في أوكرانيا 
والقيــــود المفروضــــة علــــى إمــــدادات الغاز 
الروسي جراء ذلك ”ســــيتضمن هذا الشتاء 

مخاطر أكثر من فصول الشتاء السابقة“.

ولم يؤكد ســــتيوارت التقارير الواردة 
مــــن صحيفة تايمز الجمعــــة، والتي تزعم 
أن حملــــة التحفيــــز علــــى توفيــــر الطاقة 
أعدهــــا وزيــــر الأعمال والطاقــــة جايكوب 
ريس مــــوغ ورفضتها تــــراس في اللحظة 

الأخيرة.
علــــى  ســــتقترح  الحملــــة  وكانــــت 
البريطانيين خفض درجة حرارة الغلايات 
أو المشعات في الغرف الفارغة أو المساكن 
في حالة الغياب عنها، مع احتمال خفض 

الفواتير.
وتؤمــــن تــــراس بتقليد محافــــظ يفيد 
بتدخــــل الدولة فــــي الحد الأدنــــى. وقالت 
خلال مؤتمــــر لحزبها فــــي برمنغهام قبل 
أيــــام ”لن أقــــول لكم مــــا عليكــــم فعله أو 
التفكير فيــــه أو أملي عليكم الطريقة التي 

يجــــب بها أن تعيشــــوا حياتكم“. وأضاف 
ستيوارت لقناة أل بي سي الجمعة ”لسنا 

دولة تلعب دور الوصاية“.
ويتناقض هــــذا الخطاب مــــع خطاب 
الحكومــــة الفرنســــية التــــي تشــــجع على 
التوفير وخفض درجــــات حرارة أحواض 
الســــباحة العامة والشقق وحتى صنابير 

المباني الإدارية.
وفــــي أماكن أخــــرى، مــــن بلجيكا إلى 
اليونان مرورا بألمانيا، خططت الحكومات 
لإطفاء الأنوار على الطرقات الســــريعة أو 
اللوحــــات والإعلانات المضــــاءة ليلاً هذا 

الشتاء.
وفــــي إطــــار تراجــــع شــــحنات الغاز 
من روســــيا نتيجة الحرب فــــي أوكرانيا، 
أشارت الوكالة الدولية للطاقة مؤخرا إلى 

أن تدابير توفير الغاز في أوروبا ســــتكون 
”حاسمة“ هذا الشتاء.

ورغم أن المملكــــة المتحدة أقل اعتمادا 
علــــى الغــــاز الروســــي، مقارنــــة بالــــدول 
الأخــــرى في أوروبا مثــــل ألمانيا، ”نحتاج 
إلى اســــتمرار تشــــغيل مصــــادر التوريد 
الأخــــرى -الترابط مع الاتحــــاد الأوروبي 
وتسلّم الغاز الطبيعي المسال من الولايات 
المتحــــدة أو قطر- وشــــتاء معتدل حتى لا 
نضطر إلــــى تقنين أو تكرار قطع الكهرباء 
في السبعينات“، كما يؤكد جون أندرهيل 
مدير مركز انتقال الطاقة بجامعة أبردين.

كما أشــــار إلى أن البلاد لديها ســــعة 
تخزين محدودة للغاز في حال كان الشتاء 
باردا وقليل الرياح مما سيؤثر على إنتاج 

طاقة الرياح.

ع مبرمج للكهرباء
ْ

 لقط
ّ

بريطانيا على خطى دول العالم الثالث تستعد

   

Saturday 08/10/2022
45th Year, Issue 12560

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

السبت 2022/10/08 
12 ربيع الأول 1444
السنة 45 العدد 12560

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

مم
اا
مم
اا
اا
اا
اا

أأ
اا
بب
اا
إإ
سس
وو
وو
اا
فف

مم
””

اا
زز
اا
نن
اا
اا
اا

””

حح
يي

اا
يي
دد
مم
اا

اا
مم
اا
مم
وو
مم
مم

أأ
هه
وو
اا
اا
غغ

””

..
يي
نن
رر
لل
ىى

نن
نن
ةة
تت

يي
ا 
تت
ا 
رر
..
وو
رر

قق
ةة
..
ا 
رر

تخلي الغنوشي عن رئاسة 

النهضة: مناورة للتغطية 

على استهلاك رصيده 

نوبك من أميركا وكارتل مستهلكين 

من أوروبا للرد على أوبك+
مشروع قانون لمقاضاة السعودية وروسيا أمام محاكم أميركية 

بتهمة الإضرار بالمستهلكين

ص١٥ص١٦ ص٧

خيارات صعبة تواجه بايدن للرد على تحدي أوبك+

إذا قاضت واشنطن دولا 

أخرى فستواجه بتهمة 

التلاعب بالأسواق

أليكس كيماني

الغنوشي يشعر بأن رهانه 

على الضغوط الخارجية 

وعاملِ الوقت لتغيير موقف 

قيس سعيد لم يفض إلى 

 نتيجة
ّ
أي

العنوان الخطأ:

سفارة فرنسا تقحم المغرب 

في إلغاء مقابلة لمعارض جزائري

البورتريه 

أداة لاكتشاف الآخر 

خلود خويص
استعادة درس سقوط 

الشاه لسحق الاحتجاجات

علي خامنئي
الب

أداة لاك

خلود
 سققققووووط 

حتجاجات

نئي



 بيــروت  - وصفــــت مصادر سياســــية 
صمــــت حــــزب الله عــــن رفض إســــرائيل 
لتعديــــلات اقترحها لبنان على مســــودة 
اتفاق ترســــيم الحــــدود البحرية بالضوء 
الأخضــــر لمضي الحكومــــة اللبنانية في 
توقيع الاتفاق، إذ أن مسودة الاتفاق دون 
التعديلات تلبي مطالبه وتخدمه داخليا.

وقالت المصــــادر إن حــــزب الله دأب 
على التصعيد مع إسرائيل والتلويح كلما 
كانت نتائج مفاوضات الحكومة اللبنانية 
مع تــــل أبيب لا تلبي مصالحــــه الداخلية 
والخارجيــــة، إلا أن صمتــــه عــــن التعليق 
علــــى الرفــــض الإســــرائيلي للتعديــــلات 
اللبنانية المقترحة على مســــودة الاتفاق 
التي باركها مؤشــــر علــــى قبوله بصفقة 

التسوية.
وأضافــــت المصادر أنه في وقت أوعز 
فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد 
إلى الجيش بالاستعداد لأي توتر محتمل 
مع حزب الله حال فشل مفاوضات ترسيم 
الحدود، اختار الحــــزب الانكفاء ومراقبة 
تطــــور المفاوضــــات دون حملــــة مضادة 
للتصعيــــد والابتعاد عــــن أي تصريحات 
استفزازية تجاه تل أبيب على غير العادة.

ويــــرى مراقبون أن انكفــــاء حزب الله 
عن المرحلة الدقيقة من المفاوضات وترك 
الحكومة اللبنانية تدير الملف يؤشر على 
قبول ما تــــم التوصل إليه إلــــى حد الآن، 
وأن التعديلات المقترحــــة التي رفضتها 

تل أبيب لا تغير من جوهر الاتفاق.
ويأتي انكفاء حزب الله عن الســــاحة 
تزامنــــا مــــع ضغــــوط تقودهــــا الولايات 
المتحدة على الحكومة اللبنانية من أجل 
التراجع عن التعديلات والتعجيل بتوقيع 
الاتفــــاق مــــع إســــرائيل قبــــل انتخابات 
نوفمبــــر المقبل، والتي قــــد تنتج وصول 
حكومة أكثر تشــــددا تجاه ترسيم الحدود 
إلــــى الســــلطة يقودهــــا رئيس الــــوزراء 
السابق بنيامين نتنياهو المعارض بشدة 
في اتفاق الترسيم  لما يصفه بـ“تنازلات“ 

المحتمل.
ويــــرى نتنياهو، المنافس الرئيســــي 
للابيد، أن الاتفــــاق قد ينطوي على تنازل 
عن الحقوق البحرية الإسرائيلية ويصب 

في مصلحة حزب الله.
والخميس جــــدد نتنياهو، الذي يبدو 
أنــــه لــــم يطلع علــــى المقتــــرح الأميركي، 
التأكيد على أن الحكومة المتشــــددة التي 
يأمل في تشــــكيلها مع حلفائه في اليمين 
المتشــــدد واليهــــود المتدينيــــن لن تكون 

ملزمة بأي اتفاق بحري مع لبنان.
الإســــرائيلي  الصحــــة  وزيــــر  وقــــال 
نيتسان هورويتز لهيئة البث الإسرائيلية 

الجمعة ”أعتقد بــــأن هناك فرصة لتوقيع 
الاتفــــاق مع لبنان قبــــل الانتخابات، فكلا 
البلديــــن لديهما مصلحة كبيــــرة في هذا 

الاتفاق“.
وأضــــاف ”لــــدى كلا البلديــــن جدول 
زمني سياســــي يزيد مــــن احتمال حدوث 
ذلــــك في المســــتقبل القريب جــــدا. العمل 

على الاتفاق مستمر“.
ويأمــــل سياســــيون لبنانيــــون في أن 
تساعد الموارد الهيدروكربونية المحتملة 
قبالة الساحل اللبناني في انتشال البلاد 
المثقلة بالديون من أعمق أزمة اقتصادية 

تواجهها.
ومن شــــأن الاتفــــاق أن يجلب أرباحا 
للبلديــــن من مخزونات الغــــاز الموجودة 
في المنطقة المتنــــازع عليها، الأمر الذي 
سيســــاعد لبنان في التخلــــص من أزمته 

الاقتصادية.

ووفــــق الاتفــــاق البحــــري المحتمــــل 
ستحصل شركات طاقة دولية على حقوق 
البحث واســــتخراج الغاز الطبيعي، ومن 
ثــــمّ يتفــــق الطرفــــان على وســــيط دولي 
سيحدد مســــتوى الأرباح التي ستحصل 

عليها كل دولة.
وكشف ليئور شيلات مدير عام وزارة 
الطاقــــة الإســــرائيلية الجمعــــة أن أرباح 
الغــــاز الطبيعي مــــن الخــــزان الواقع في 
منطقــــة الخلاف مع لبنان تقدر بحوالي 3 

مليارات دولار.
ونقلت مواقع إسرائيلية عن المسؤول 
الإســــرائيلي أن المبلغ المتوقع الحصول 
عليــــه من خزان الغاز الطبيعي في منطقة 
الخلاف بين لبنان وإسرائيل يقدر بثلاثة 
مليارات دولار، والمفترض أن تحصل تل 

أبيب على نسبة 17 في المئة فقط.
هــــذا  أربــــاح  أن  شــــيلات  وأوضــــح 
الموقــــع أو خــــزان الغــــاز الطبيعــــي في 
البحــــر المتوســــط ستقســــم أرباحه بين 
شركة توتال الفرنسية ولبنان وإسرائيل.

وقـــال مســـؤولون إســـرائيليون إن 
الســـبب الرئيســـي وراء رفض إسرائيل 

لملاحظـــات الجانـــب اللبنانـــي يعـــود 
إلـــى مطالبته بتغييرات جوهرية بشـــأن 
”خط العوامات“، الذي تعتبره إســـرائيل 

حدودا دولية، مشـــيرين إلى أن تل أبيب 
قد قامت بتثبيت هذا الخط البالغ طوله 3 
أميال بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي 
أحـــادي الجانب من لبنـــان، صيف العام 

.2000
السياســـية  الأوســـاط  وتبـــدي 
الإسرائيلية تفاؤلا بإبرام اتفاق لترسيم 
الحدود البحرية مع لبنان، ولكنها تحذر 
من تغيير في النص الذي قدمته الولايات 

المتحدة لإسرائيل ولبنان.
وحظيت مسودة الاتفاق، التي لم يتم 
الإعلان عن تفاصيلهـــا، بترحيب مبدئي 
مـــن جانـــب الحكومتيـــن الإســـرائيلية 
واللبنانية. ولكن تحـــت ضغط معارضة 
داخلية من الجانبين طلب لبنان الثلاثاء 
من المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين 

عدة تعديلات.
ويقـــول رئيس التيـــار الوطني الحر 
جبـــران باســـيل (حليف حـــزب الله) إن 
”اتفـــاق الترســـيم عـــادل بالنســـبة إلى 
لبنان والتعديـــلات المطروحة مهما كان 
تصنيفهـــا لا تمس من جوهره لكن بديله 

الحرب“.
وفي وقت ســـابق الخميـــس، صرح 
رئيـــس الوزراء اللبنانـــي نجيب ميقاتي 
بـــأن ترســـيم الحدود مع إســـرائيل على 
مشـــارف الإنجـــاز، معتبرا أنـــه عبر ذلك 

”نتفادى حربا أكيدة في المنطقة“.
وتلقت إســـرائيل الأســـبوع الماضي 
صيغـــة اتفـــاق نهائـــي مـــن الوســـيط 

الأميركي آموس هوكشتاين.
وانطلقـــت المفاوضـــات بيـــن لبنان 
وإســـرائيل في العام 2020، ثم توقفت في 
مايـــو 2021 جراء خلافات حول مســـاحة 
المنطقـــة المتنازع عليها، بعـــد مطالبة 
لبنان بتعديل الخارطة التي استخدمتها 
الأمـــم المتحدة خـــلال المحادثات، وقال 

إنها استندت إلى تقديرات خاطئة.
تقتصـــر  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
المحادثـــات بين الجانبين لدى انطلاقها 
علـــى مســـاحة بحريـــة تقـــدّر بنحو 860 
كيلومترا مربعا تُعـــرف حدودها بالخط 
23، بناء على خارطة أرســـلها لبنان عام 

2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن لبنان اعتبر لاحقـــا أن الخارطة 
اســـتندت إلى تقديـــرات خاطئة، وطالب 
بالبحـــث فـــي مســـاحة 1430 كيلومتـــرا 
مربعـــا إضافية تشـــمل أجـــزاء من حقل 

كاريش وتُعرف بالخط 29.
يونيـــو  مطلـــع  منـــذ  وتســـارعت 
التطورات المرتبطـــة بالملف بعد توقف 
لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين 
علـــى مقربة من حقل كاريش تمهيدا لبدء 
اســـتخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أن 
الحقـــل يقع في منطقة متنازع عليها، في 
حين تقول إســـرائيل إنه ضمن منطقتها 

الاقتصادية الخالصة.

البلدان لديهما 

مصلحة كبيرة في 

توقيع الاتفاق

ليئور شيلات

اتفاق الترسيم عادل 

والتعديلات لا تمس 

من جوهره

جبران باسيل
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 القاهــرة - اهتمـــت وســـائل الإعلام 
المحلية في الاحتفال بالذكرى التاســـعة 
والأربعين لنصر الســـادس مـــن أكتوبر 
بســـيرة الرئيس المصـــري الراحل أنور 
السادات ومسيرته، والذي قاد البلاد إلى 
تحقيق انتصار عسكري على إسرائيل ثم 
وقّع اتفاقية سلام معها استرد بها كامل 

الأراضي المصرية.
وبدت المبالغة كبيـــرة هذا العام في 
الطريقـــة التـــي اتبعتها أجهـــزة الدولة 
علـــى  التأكيـــد  أرادت  التـــي  المصريـــة 
أن الجيـــش المصـــري لا ينســـى مهمته 
الرئيســـية علـــى الجبهـــة، ومهمـــا زاد 
انخراطه في الأمور المدنية حاليا سوف 

يظل وفيا لدوره العسكري.
وأكـــد الرئيس عبدالفتاح السيســـى، 
ســـتظل  أكتوبـــر  حـــرب  أن  الخميـــس، 
نقطـــة تحول في تاريـــخ مصر المعاصر، 
اســـتردت فيها القوات المســـلحة شرف 
الوطن وكبرياءه ومحت وصمة الاحتلال 

عن أراضيه.
وتوجـــه السيســـى عبـــر حســـاباته 
الرســـمية بمواقع التواصـــل الاجتماعي 
المختلفة في ذكري أكتوبر 1973 بخطاب 
مكتوب حوى تحية إلى الشعب والقوات 

المسلحة والشهداء.
الرســـالة  الإعـــلام  وســـائل  وقـــرأت 
السياسية الرســـمية عندما كرم الرئيس 
السيســـي عددا مـــن كبار قـــادة القوات 
المسلحة المصرية من الأحياء والأموات، 
وتجاهـــل آخريـــن مـــن بينهـــم الرئيس 
الأســـبق حســـني مبارك الـــذي كان وقت 

الحرب قائدا لسلاح الطيران المصري.
وحمل تجاهل اسم مبارك من التكريم 
والاهتمام إشارات مباشرة بالانحياز إلى 
ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 
التي أدت تبعاتها إلى سقوط نظام مبارك 
وتغيير وجه الحياة السياسية في مصر 

إلى الصورة التي عليها الآن.
الحـــرب  مبـــارك  تجاهـــل  وأوقـــف 
الكلاميـــة بيـــن مؤيدي السيســـي الذين 
رأوا أنـــه لا ثورة ســـوى ثـــورة الثلاثين 
من يونيو 2013 التي قادته إلى الســـلطة، 

حيث ينظـــر هؤلاء إلى ثـــورة يناير على 
أنها مؤامرة كاملة علـــى الدولة حصدت 

مكاسبها جماعة الإخوان.
ويعبر الاهتمام المبالغ فيه بالسادات 
عـــن حالـــة سياســـية يعيشـــها النظـــام 
المصـــري الـــذي يريـــد الإيحـــاء بأنه لا 
يتجاهل القوة وقت الحرب مع إســـرائيل 
ويقـــف مؤيدا للســـلام معهـــا والحرص 
علـــى التمســـك به إلـــى أبعد مـــدى، كما 
يســـعى لتجميع صف الشـــعب المصري 
في مناســـبة وطنية محل إجماع وتبديد 
معاناتـــه مـــع أزمـــة اقتصاديـــة يحملها 

للنظام الحاكم.

وبينما يشـــي التجاهـــل المبالغ فيه 
السياســـية  النظـــرة  بطبيعـــة  لمبـــارك 
للنظـــام الحالي له، وهـــي نظرة لا علاقة 
لها بالتاريخ أو تقاليد الجيش المصري 
العريقـــة، فالمطلـــوب أن يبـــدو الرئيس 
السيســـي محتفظا بمســـافة بعيدة عنه 
كـــي يتجنب غضب من ثـــاروا على نظام 
مبارك ولا يتحمـــل أوزار حكمه من خلال 

أيّ إشارة تمجد مسيرته العسكرية.
وهـــدف التجاهـــل إلـــى نـــزع غطاء 
عســـكري مقدس يصب فـــي صالح جمال 
ابـــن الرئيـــس الأســـبق حســـني مبارك 
الطموح سياســـيا، والذي يظهر ويختفي 
على المسرحين الافتراضي والاجتماعي 
فـــي مصر، لجس النبض حول شـــعبيته 
ومـــا إذا كانت أمامه فرصة للترشـــح في 
مستفيدا  المقبلة  الرئاســـية  الانتخابات 
من النتائج السلبية للأزمات الاقتصادية 
وما أدت إليه من غضب شريحة كبيرة من 

المواطنين على نظام السيسي.

ولـــم تكـــن الأعـــوام الماضيـــة التي 
احتفـــل فيهـــا نظـــام السيســـي بحرب 
أكتوبر تحتفي بمبارك، فقد بدأ التجاهل 
لـــه مبكـــرا، لكن لم يكن محكمـــا بمثل ما 
هو عليه هـــذا العام، حيـــث كانت هناك 
إشـــارات مختلفة لدوره في قيادة سلاح 
الطيران من قبـــل، وحتى هذه حُرم منها 

الآن.
والحاصل أن التجاهـــل في التعامل 
مـــع مبارك لـــم يتغير، والتغيـــر الظاهر 
يتعلق بزيـــادة حدة الحصـــار الإعلامي 
عليـــه، وليس بالضـــرورة أن تكون هناك 
تعليمات رسمية صدرت لوسائل الإعلام، 
فقد يكون القائمون عليها قرأوا المشهد 

وبالغوا في التجاهل.
ولاحـــظ المتابعـــون المبالغـــة فـــي 
الاحتفاء بالســـادات والتعمـــد فيها، لأن 
الرئيس السيســـي الـــذي اعتبرته بعض 
للرئيـــس الراحل  التقديـــرات ”خليفـــة“ 
القومية  بتوجهاتـــه  عبدالناصر  جمـــال 
عندمـــا تولى الحكم قبـــل ثمانية أعوام، 
وجد أن العزف على هذه النغمة يتسبب 
لنظامه في متاعب داخل مصر وخارجها، 
ومن الضـــروري اللجوء إلـــى بديل آخر 
علـــى العكـــس مـــن عبدالناصـــر ويبدو 
مريحا لقوى إقليمية ودولية ولا يخشـــى 

من التعامل معه.
وجـــاء تعظيم دور الســـادات، والذي 
لا يزال الانقســـام عليـــه وحوله مصريا 
وعربيـــا مســـتمرا، كمحاولـــة لإحـــداث 
تـــوازن فـــي توجهات السيســـي نفســـه 
ليظهـــر أنـــه صاحـــب تفكيـــر عملي ولا 
يميـــل إلـــى الطموحـــات الكبيـــرة فـــي 
التأثيـــرات الإقليميـــة التـــي طغت على 
حكم عبدالناصر، بينما حصر الســـادات 

اهتمامه في الإنزواء على بلده مصر.
ويقول مراقبون إن هذا التفسير هو 
جوهـــر ما أراد نظام السيســـي الترويج 
لـــه ليؤكـــد للشـــعب المصـــري أن كل ما 
يعنيه مصلحة بلده ولا يقوم بمغامرات، 
ويعـــزز قناعات إقليمية ودولية به كرجل 
سلام يبتعد عن الصدامات العسكرية أو 

التمدد خارج بلاده.

 عمان - قال رئيـــس الجمعية الأردنية 
لمكافحة المخدرات موســـى العريفي إن 
المرحلة المقبلة ستشهد تحويل ”أسماء 
رنّانـــة“ ومتنفّذيـــن إلى القضـــاء، بتهمة 
تجارة وترويـــج المخـــدرات، فيما يتهم 
الأردنيون السلطات بالتراخي في الحرب 
على المخدرات الآخذة في الانتشار داخل 

المملكة.
وأضاف العريفي في تصريح لوسائل 
إعلام محليـــة أن الحملة الأمنية المكثفة 
التي بدأت منذ ثلاثة شـــهور من الحدود 
الشمالية الشـــرقية والرامية إلى مكافحة 
المخـــدرات، تؤكد عدم وجـــود أيّ منطقة 

عصيّة على الأجهزة الأمنية.
وفيما تقـــول الســـلطات الأردنية إن 
عدم الاستقرار الأمني في سوريا وانفلات 
الحدود الشمالية ساهما بصفة كبيرة في 
ازدهار سوق المخدرات في الداخل، يؤكد 
محللـــون أن تراخي الأجهـــزة الأمنية في 
معاقبـــة تجار المخـــدرات المتنفذين من 

أبرز العوامل.
الاجتمـــاع  علـــم  أســـتاذ  ويشـــير 
والجريمـــة في الجامعـــة الأردنية صلاح 
العبـــادي إلى قيـــام أشـــخاص متنفذين 
بالوســـاطة لتجـــار مخـــدرات عندما يتم 
ضبطهم مـــن الجهات المختصـــة، قائلا 
”إن كبار تجار المخدرات تربطهم علاقات 
مـــع المتنفذيـــن حتى في أثنـــاء عمليات 
التهريـــب، وأن هناك من يســـعى لـ‘لفلفة‘ 
قضايـــا المخدرات التي تبـــدأ في مرحلة 

الضبط“.
وبيّن العبادي أن وجـــود المخدرات 
بأنـــواع مختلفة وربما بأســـعار زهيدة، 
أدى إلـــى انتشـــار الجريمة فـــي الأردن، 
مشيرا إلى أنه ومنذ بدء الأزمة السورية 
عـــام 2011، أصبحـــت هناك بؤر ســـاخنة 
في إدخـــال كميات كبيرة مـــن المخدرات 

والأسلحة والذخيرة الحية إلى المملكة.
واعتبر أنه منذ 5 ســـنوات كان هناك 
تراخٍ في الإجـــراءات المتبعـــة لمكافحة 
المخـــدرات فـــي الأردن، ممـــا أدى إلـــى 

دخولها بكميات كبيرة.

وعرفت البلاد زيادة كبيرة في تجارة 
المخـــدرات وتعاطيهـــا فـــي الســـنوات 
الأخيرة، فمدير إدارة مكافحة المخدرات 
العقيـــد حســـن القضـــاة أعلـــن رصـــد 
12815 قضية خلال الفتـــرة الزمنية بين 
مطلع عـــام 2021 حتى نهاية أغســـطس 
الماضـــي، تـــورط بها 19000 شـــخص، 

مـــا يعنـــي بحســـب مصـــادر مطلعة أن 
تصريح وزير الداخلية مازن الفراية في 
مجلس النواب أخيراً بأن الأردن لا يزال 
منطقـــة لعبـــور المخدرات وليـــس مقراً 
والإقـــرار  الاعتـــراف  ينقصـــه  لهـــا، 

بالتغييرات.
ويعزو تقرير الإستراتيجية الوطنية 
الخمســـية لمكافحـــة المخـــدرات بيـــن 
عامـــي 2020 و2025 الزيـــادة الملحوظة 
في قضايـــا المخـــدرات بعوامـــل عدة، 
منها عدم الاســـتقرار السياسي والأمني 
في الجـــوار، والتدابير التقنية والمالية 
لتنفيذ إجـــراءات التفتيش على المنافذ 
الحدوديـــة، واســـتحداث مـــواد مخدرة 
جديدة مثل ”الجوكر“، وحتى بتوســـيع 
التجريـــم بموجـــب قانـــون المخـــدرات 
والمؤثـــرات العقلية الصـــادر عام 2016، 
فجـــرم الترويـــج زاد من عـــدد القضايا 

والأشخاص المضبوطين.

التجاهل هدف إلى نزع 

غطاء عسكري يصب في 

صالح جمال ابن الرئيس 

الأسبق حسني مبارك 

الطموح سياسيا

على غير عادته، التزم حزب الله الصمت تجاه رفض إســــــرائيل للتعديلات 
التي اقترحتها الحكومة اللبنانية على مسودة الاتفاق بشأن ترسيم الحدود 
البحرية مع إســــــرائيل، ما اعتبره محللون مؤشرا على قبول الحزب بما تم 
التوصل إليه والمضي قدما في توقيع الاتفاق، إذ أن التعديلات لا تمس من 

جوهره بل كانت جس نبض لتحقيق المزيد من المكاسب.

اهتمام بالسادات 

وتجاهل لمبارك في احتفالات 

مصر بنصر أكتوبر

صمت حزب الله ضوء أخضر 

لتوقيع اتفاق ترسيم 

الحدود مع إسرائيل

ذون
ّ
بؤر المخدرات في الأردن يحميها متنف

رحـل رجل الحرب والسلام وبقيت مسيرته 

تستلهم منها القاهرة الدروس

الجيش الإسرائيلي يستعد لأي توتر محتمل

حال فشل المفاوضات

خطوة تفصل الطرفين عن عائدات مالية كامنة

الحصانات تعيق توقيف تجار المخدرات

الأيام القادمة 

ستشهد تحويل 

متنفذين إلى القضاء

موسى العريفي
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 الكويت - قالت أوســـاط سياســـية إن 
قرار حسم التشكيل الوزاري الذي طرحه 
رئيـــس الـــوزراء الكويتي الشـــيخ أحمد 
النواف الأحمـــد الجابر الصباح بات في 

يد القيادة الكويتية.
وتقدم رئيس الـــوزراء المكلف الأربعاء 
بتشـــكيلة وزارية تتألف من خمســـة عشر 
وزيـــرا، وتتضمن عـــودة ســـتة وزراء من 

الحكومة السابقة.
وقوبلـــت التركيبـــة الحكومية برفض 
نيابي غير مســـبوق جراء اعتراضات على 
عـــودة عدد من الأســـماء، الأمر الذي وضع 
رئيـــس الـــوزراء فـــي موقف محـــرج بين 
الانصيـــاع لمطالب النـــواب، أو البحث عن 
”وزيـــر محلل“، بعـــد اعتـــذار النائب عمار 

محمد العجمي.
ويلزم الدستور الكويتي رئيس الوزراء 
بوجـــود نائـــب على الأقـــل فـــي التركيبة 
الحكومية يســـمى ”الوزير المحلل“، وترى 
الأوســـاط أنه مـــن غير المرجـــح أن يتمكن 
الشيخ أحمد النواف من إقناع أحد النواب 
بالانضمـــام إلـــى حكومته في ظـــل موجة 

الرفض الكبيرة للتركيبة المقترحة.
وأعلـــن 45 نائبـــا فـــي مجلـــس الأمة 
الكويتـــي الجديد عن تحفظهم على الفريق 
الـــوزاري، مطالبين الشـــيخ أحمد النواف 
بإعادة النظر فيـــه، واتفق النواب على أن 
الوقت لا يزال يتســـع لتصحيح المسار بما 
ينسجم مع مخرجات الانتخابات البرلمانية 
التي أجريت في التاســـع والعشـــرين من 

سبتمبر الماضي.
وقال أحمد السعدون النائب المخضرم 
والمرشـــح الوحيد لمنصـــب رئيس مجلس 
الأمة إن الشـــعب الكويتي تعاطى إيجابيا 
مع الخطاب التاريخي لأمير البلاد الشيخ 
نـــواف الأحمـــد الجابر الصبـــاح وتنادى 
فأحســـن  السياســـي  المســـار  لتصحيـــح 

الاختيار.
وأضاف السعدون ”أما اختيار رئيس 
الـــوزراء لبعض وزرائه الذين ســـكتوا عن 
انتهـــاك الدســـتور فـــي موضـــوع المزمع، 
فقـــد جاء خلافاً لاختيار الشـــعب، وهو ما 

يستدعي التصحيح“.
ووصف النائب حســـن جوهر بدوره 
ســـوء  بـ“حكومـــة  الجديـــدة  الحكومـــة 

الاختيـــار“، فيمـــا طالـــب النائـــب هاني 
شـــمس رئيس الحكومة باختيـــار فريق 
يواكـــب تطلعـــات الشـــعب وقـــادر على 
النهـــوض بالكويت في الفتـــرة القادمة، 
والأهم تغييـــر منهجية العمـــل لا تغيير 

الأسماء فقط.
واعتبـــر النائـــب خليـــل الصالح أن 
”اختيار الـــوزراء الأكفاء ركـــن أصيل في 
بنـــاء علاقة ســـوية مـــع مجلـــس الأمة“. 
وأعرب الصالح عبر حســـابه على تويتر 
عـــن ثقته في قـــدرة رئيس الـــوزراء على 

تصحيح خلل التركيبة الوزارية.
مـــن جانبهـــا، طالبت النائـــب عالية 
الخالـــد الحكومـــة بإعـــادة النظـــر فـــي 
تشكيلها قبل جلســـة القسم ”انطلاقاً من 
دســـتورنا الـــذي يمثل نهجنـــا ومنهجنا 

ومرتكزنا ولا نقبل المساس به“.

ويـــرى مراقبون أن التوجـــه على ما 
يبدو ســـيكون بقبول تحفظـــات النواب، 
والذهـــاب إلـــى تعديـــل فـــي التركيبـــة 
الحكوميـــة، حيـــث أن القيـــادة الكويتية 
تدرك أن التمسك بالفريق الوزاري الحالي 
ســـيقود إلى عودة الأزمة السياسية، في 
الوقت الـــذي تتطلع فيه إلى وضع البلاد 

على سكة الإصلاح.
ويقـــول المراقبـــون إنـــه فـــي مقابل 
التعديل المنتظر على التشكيل الحكومي، 
فإن القيادة ســـتطالب النـــواب بضرورة 
إبـــداء التعـــاون مع الحكومـــة الجديدة، 
وعـــدم الدفع باتجـــاه البقاء فـــي الحلقة 

المفرغة ذاتها.
وشـــهدت الكويـــت خـــلال العامـــين 
الماضيين حالة من عدم الاســـتقرار بسبب 
التجاذبـــات بين نواب المعارضة وحكومة 
الشـــيخ صباح الخالد الأحمـــد الصباح، 
ما أثـــر علـــى الإصلاحات المفـــروض أن 
تقـــدم عليها الدولة، لاســـيما فـــي علاقة 

بالاقتصاد.

القرار في يد القيادة الكويتية 

بعد إجماع النواب على رفض 

التشكيلة الحكومية

تأجيل لصالح المالديف

اغتيال مسؤول المخابرات 

في الاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل
 أربيل - كشفت مصادر مطلعة أن 
الشخص الذي تم استهدافه الجمعة 
بانفجار في أربيل، عاصمة 
إقليم كرستان، هو عقيد في 
جهاز مكافحة الإرهاب 
التابع للاتحاد الوطني 
الكردستاني (اليكيتي) 
ومقره مدينة 

السليمانية.
وأوضحت المصادر 
أن الضابط يُدعى 
هاوكار عبدالله 
رسول (41 عاما)، 
وهو مسؤول مخابرات 
الاتحاد (زانياري) في

 محافظة أربيل ونينوى.

وكان جهـــاز مكافحـــة الإرهـــاب فـــي 
الإقليم، الواقع في شـــمال العراق، قد أعلن 
في وقت ســـابق الجمعة عن مقتل شخص 
وإصابة أربعة آخرين بجروح، إثر انفجار 

عبوة ناسفة كانت ملصقة بسيارة.
وذكر بيـــان للجهاز أن ”عبوة ناســـفة 
مزروعة في ســـيارة انفجـــرت، ما أدى إلى 
مقتـــل الســـائق وإصابـــة أربعـــة ركاب… 
امرأتان وطفلان“، في حين لم يحدد البيان 

هوية الضحايا أو حيثيات الانفجار.
ويُقـــدم إقليم كُردســـتان نفســـه كملاذ 
للاســـتقرار والأمن في بلد مزقته عقود من 
الصراعات. لكن المنطقة ليســـت بعيدة عن 
تصفية الحســـابات، حتى لو كان مستوى 
العنف فيها أقلّ حدة مما هو عليه في بقية 

البلاد.

وشـــهدت مدن الإقليم خـــلال العامين 
الماضيـــين العديـــد من عمليـــات الاغتيال، 
معظمهـــا اســـتهدفت نشـــطاء مـــن حزب 
العمال الكردستاني ونشطاء أكرادا موالين 
لإيران، ويعتقد أن إيرن وتركيا تقفان خلف 

تلك العمليات.
ويقـــول مراقبـــون إن العملية الأخيرة 
التـــي اســـتهدفت ضابطـــا فـــي الاتحـــاد 
الوطنـــي الكردســـتاني قد تكـــون مرتبطة 

بتصفية حسابات داخلية.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ويتقاســـم 
الكردستاني، الذي يقوده مسعود بارزاني، 
والاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني الـــذي 
يتزعمـــه بافل طالباني النفـــوذ في الإقليم 
الذي يحظـــى بحكم ذاتي منذ تســـعينات 

القرن الماضي.

الحوثـــي  جماعـــة  قابلـــت   - صنعــاء   
الضغـــوط الدوليـــة للتخفيف من ســـقف 
من أجـــل تمديد  مطالبهـــا ”التعجيزيـــة“ 
الهدنـــة المنتهيـــة فـــي اليمـــن، بالمزيد من 
التصعيـــد، فـــي تمـــش كان منتظـــرا وفق 
مراقبـــين، خصوصـــا وأن هـــذه الضغوط 
ليـــس لها أي أثـــر فعلي لإجبـــار الجماعة 

الموالية لإيران على الانصياع للتهدئة.
ويقـــول المراقبـــون إن قـــرار مجلـــس 
الأمـــن الدولي مؤخـــرا بـــإدراج ثلاثة من 
قادة جماعة الحوثي على قائمة العقوبات 
الخاصـــة بالأفراد والكيانـــات الخاضعين 
لتدابير الفصل الســـابع مـــن ميثاق الأمم 
المتحدة، وتحميل الحوثيين بشكل صريح 
مســـؤولية تدهور الوضع في اليمن، كلها 
خطوات قاصرة، لـــن تزيد من الجماعة إلا 
إصرارا على التعنت، وهي تحظى في ذلك 

بدعم مطلق من راعيتها طهران.
ويلفت المراقبون إلى أن تولي الجناح 
العســـكري للجماعة فـــي الأيـــام الأخيرة 
مخاطبـــة المجتمـــع الدولـــي أو التحالف 
العربـــي الداعم للشـــرعية، بعـــد أن كانت 
هـــذه المهمة مقتصرة علـــى رئيس المجلس 
السياســـي الأعلى مهدي المشـــاط، هو في 
حد ذاته رسالة تحد للمجتمع الدولي، بأن 
الجماعـــة جاهزة لخيار المواجهة، الذي لن 

يكون فيه هذه المرة ”أي خطوط حمراء“.
وهـــدد محمد ناصـــر العاطفـــي وزير 
الدفاع في الحكومة الحوثية غير المعترف 
بها دوليا مســـاء الخميس بأن جماعته لن 
تتردد لحظـــة في قصف أهداف ســـعودية 
وإماراتيـــة وأخرى لم تحددهـــا ”غاية في 

الحساسية والأهمية“.
التحذيــــر  ”نجــــدد  العاطفــــي  وقــــال 
بأننــــا ســــندير مواجهة ذات بعــــد تكتيكي 

وإســــتراتيجي، ولن نتردد لحظة في قصف 
أهــــداف غايــــة فــــي الحساســــية والأهمية 
وضعناها في بنك أهدافنا القادمة والمحددة 
وهــــي تحت مرمــــى النيران ليــــس فقط في 
ومنشآتهما  والإماراتي  الســــعودي  العمق 
العســــكرية والاقتصاديــــة الحيوية، بل إن 
ذراع قــــوة الــــردع الإســــتراتيجية اليمنية 
تستطيع الوصول إلى أبعد من ذلك بكثير“.

وأضاف المســـؤول العسكري الحوثي 
”لا خطـــوط حمراء ولا موانع ســـتقف أمام 
ســـطوة صواريخنا وطائراتنا المسيرة برا 
وبحرا وجوا“. ومضـــى قائلا ”لقد أعددنا 
قدراتنا وقواتنا على هذا القرار العسكري 
الإســـتراتيجي فلا تختبـــروا صبرنا وقد 

أعذر من أنذر“.
وتابع ”نحن أمناء على حماية الممرات 
الملاحية في جنوب البحر الأحمر ومضيق 
باب المنـــدب وخليـــج عدن وبحـــر العرب 
وصـــولاً إلـــى البوابـــة الشـــرقية للمحيط 
الهندي وأرخبيل ســـقطرى وهذا ما يجب 
أن يدركـــوه وينصاعـــوا له طوعـــا قبل أن 

ينصاعوا كرها“.
وكانــــت جماعــــة الحوثي قــــد توعّدت 
في وقت ســــابق بقصف المنشآت النفطية 
وغيرها فــــي دول التحالــــف العربي الذي 

تقوده الســــعودية دعما للسلطة الشرعية، 
النفطية  الشــــركات  الجماعــــة  وأخطــــرت 
الأجنبية بالتوقف عن العمل والاســــتعداد 

للمغادرة.
وانتهت الأحـــد الماضـــي الهدنة التي 
كانت ســـارية في اليمن برعاية أممية منذ 
ســـتة أشـــهر بعد فشـــل الحكومة اليمنية 
المعترف بها دوليـــا والمتمردين الحوثيين 

في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديدها.
ويعود فشـــل تمديد الهدنة إلى إصرار 
الحوثيين علـــى مطالبهم لجهـــة رفع كلي 
للقيـــود المفروضـــة على موانـــئ الحديدة 
ومطار صنعاء الدولي، وتمسكهم بضرورة 
دفع الحكومة لرواتب الموظفين في مناطق 
ســـيطرتهم بما يشـــمل موظفـــي الأجهزة 
الأمنية، وأيضا القوات العسكرية التابعة 
لهـــم، ودفـــع المســـتحقات المتأخـــرة منـــذ 
سنوات، فضلا عن تقديم الحكومة التزاما 
مكتوبا باســـتمرار دفع تلك الرواتب حتى 

في حال انتهاء الهدنة.
وقد حاولت الأمم المتحـــدة والولايات 
المتحـــدة، إلـــى جانب وســـطاء مـــن دول 
المنطقة، إقنـــاع الحوثيين بضرورة خفض 
ســـقف مطالبهم، وقد جرى طرح حل وسط 
لاسيما في علاقة برواتب الموظفين المدنيين 
وافقـــت عليـــه الحكومـــة، لكـــن المتمردين 

أصرّوا على تنفيذ شروطهم كاملة.
وانتقد مجلس الأمـــن الدولي الأربعاء 
ما وصفها بـ“المطالب المتطرفة“ للحوثيين، 
ودعا أعضـــاء المجلس الأطـــراف اليمنية، 
ولاســـيما الحوثيـــين، إلـــى الامتنـــاع عن 
الاســـتفزاز، وإعطـــاء الأولويـــة للشـــعب 
اليمنـــي، والعـــودة إلى الانخـــراط البناء 
فـــي المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، 
والعمـــل بشـــكل عاجـــل مـــن أجـــل تمديد 
وتوســـيع الهدنة، معربين عن خيبة أملهم 

الشديدة بعد انتهاء مهلة تمديد الهدنة.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن اليمنـــي أن 
المجتمع الدولـــي يبدو عاجـــزا عن إجبار 
المتمردين على تغيير موقفهم، مشيرين إلى 
أن مســـقط وغيرها من العواصم التي لها 

علاقة مع الحوثيين ليســـت في وارد المزيد 
من التدخل من أجل الوساطة، وأن الجميع 
يبدو في انتظار لحظة الضغط على الزناد 
لاســـتئناف الحـــرب، مع تســـجيل وصول 
تعزيزات عســـكرية ضخمة للمتمردين إلى 

عدد من الجبهات.
الرئاســـي  القيـــادة  مجلـــس  واتهـــم 
باليمن مســـاء الخميـــس جماعة الحوثي 
بـ“التصعيد العســـكري“ فـــي كافة جبهات 

القتال بالبلاد.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرســـمية 
عن عضـــو مجلس القيادة اللواء ســـلطان 
العـــرادة قولـــه إن المجلـــس ”نفـــذ كافـــة 
التزاماتـــه بموجب الهدنة وقدم الكثير من 
التنازلات في ســـبيل تمديدها انطلاقا من 
مســـؤولياته تجاه أبناء الشـــعب اليمني 

وحرصه على تخفيف معاناتهم“.
وأضـــاف أن ”كل هـــذه الجهود قوبلت 
بالرفـــض والتعنـــت مـــن قبـــل ميليشـــيا 
الحوثي التي سارعت إلى رفض مقترحات 
الأمم المتحدة والتصعيد في كل الجبهات“.
واعتبر العـــرادة ”هذا التصعيد تأكيد 
واضـــح على رفـــض جماعـــة الحوثي لكل 
خيارات الســـلام وارتهان قرارها بالكامل 
دون المزيـــد مـــن  لراعيهـــا فـــي طهـــران“ 

التفاصيل.
ويشـــهد اليمـــن، منـــذ أكثر من ســـبع 
سنوات حربًا مستمرة بين القوات الموالية 
للحكومـــة الشـــرعية، مدعومـــة بتحالـــف 
عســـكري عربي تقوده الجارة السعودية، 
والحوثيـــين المســـيطرين علـــى محافظات 

بينها صنعاء منذ سبتمبر2014. 
وســــاهمت الهدنة التي جرى الإعلان 
عنها في أبريل الماضي برعاية أممية، وتم 
تمديدها لمرتين (كل منهما لمدة شــــهرين)، 
في خفض كبير للأعمال العســــكرية، رغم 
الاتهامــــات المتبادلــــة بين الطرفين بشــــأن 

خرقها.
ويحبس اليمنيون اليوم أنفاســـهم مع 
إمكانيـــة عودة القتـــال، والمرجح أن يكون 

أكثر ضراوة مقارنة بالسنوات الماضية.

ضغوط دولية على الحوثيين بلا أثر فعلي

يحبس اليمنيون أنفاسهم، مع وصول الجهود الدولية لتمديد الهدنة المنتهية 
إلى طريق مسدود جراء تمســــــك الحوثيين بشروطهم التي وصفها مجلس 
ــــــة“، وهذا انعكس بشــــــكل واضح على  الأمــــــن الدولي مؤخــــــرا بـ“التعجيزي

حماسة الوسطاء في استئناف المفاوضات.

 بانتظار شارة البدء

الجناح العسكري للجماعة يتولى مهمة مخاطبة المجتمع الدولي

الجميع في انتظار لحظة 

الضغط على الزناد، مع 

تسجيل وصول تعزيزات 

عسكرية ضخمة للحوثيين 

إلى عدد من الجبهات

  المنامة - دحضت الحكومة البحرينية 
الشـــكوك فـــي دوافـــع تأجيـــل ترشـــحها 
لعضويـــة مجلـــس حقوق الإنســـان خلال 
الفترة الممتـــدة من العـــام 2023 إلى العام 
2025، مشـــددة علـــى أن قرارهـــا يأتي من 
منطلـــق الحرص علـــى وحـــدة المجموعة 

الآسيوية.
الســـادس  فـــي  البحريـــن  وســـحبت 
والعشرين من ســـبتمبر الماضي ترشحها 
لشغل المقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس 
الـــذي يتخذ من جنيف مقرا لـــه، دون ذكر 
تفاصيـــل، ما أثـــار موجة تكهنـــات، ودفع 
بعـــض قـــوى المعارضـــة البحرينيـــة إلى 
التلميـــح بأن الخطـــوة ناجمة عن ضغوط 
تعرضـــت لها المملكة على خلفية ســـجلها 

الحقوقي.
البحرينـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
عبداللطيف الزياني إن المملكة قررت تأجيل 
ترشـــحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان 
لصالح جمهورية المالديف، وذلك في إطار 
التنسيق مع مجموعتها الجغرافية (آسيا 
ودول الباســـيفيك) والتـــي تتم من خلالها 

الترشحات لهيئات الأمم المتحدة.

مؤتمــــر  خــــلال  الزيانــــي  وأوضــــح 
صحافــــي مع نظيــــره المالديفــــي عبدالله 
شــــاهد أن المالديــــف طلبت دعــــم المملكة 
حقــــوق  مجلــــس  لعضويــــة  لترشــــحها 
الإنســــان، لافتا إلى أن قرار التأجيل يأتي 
للمحافظة على وحدة المجموعة الآسيوية، 
وضبــــط مســــتوى التنافــــس بــــين الدول 
الأعضاء في مختلف الانتخابات المتعلقة 
بأجهــــزة الأمم المتحــــدة، وإتاحة الفرص 
لجميع الدول للمشــــاركة في كل المنظمات 

والهيئات الدولية.
بدوره أعرب وزير خارجية المالديف عن 
تقدير بلاده لقرار حكومة البحرين ســـحب 
ترشحّها، مشـــيرا إلى أن الرئيس إبراهيم 
محمد صالح أشاد بالتزام البحرين الثابت 
بتعزيز حقـــوق الإنســـان وحمايتها، على 

النحو الذي يكفله دستورها.
وتتعـــرض البحرين بين الحين والآخر 
إلى انتقادات من منظمات حقوقية، تتهمها 
باحتجاز نشـــطاء وصحافيـــين في ظروف 
صعبة، فيما تقول المنامة إنها تحاكم فقط 
من ارتكبوا جرائـــم وإن المحاكمات تجري 

وفقا للقانون الدولي.

البحرين ترفع اللبس 

عن دوافع تأجيل ترشحها 

لعضوية مجلس حقوق الإنسان

اختيار رئيس الوزراء 

لبعض وزرائه جاء 

خلافا لاختيار الشعب

أحمد السعدون

 أربيل - كش
الشخص الذي
بانف
إقليم

 محاف



 الربــاط - كشـــفت الحكومـــة المغربية 
عن خطتهـــا وتصورها لإصـــلاح أنظمة 
التقاعد المهددة بالإفـــلاس، والتي تتمثل 
أساســـا في الرفع من سن الحصول على 
المعاشـــات إلـــى 65 ســـنة، بالإضافة إلى 
زيادة في نســـبة الاقتطاعـــات لم يتم بعد 
الحســـم في مقدارها، وتخفيض نســـبة 
المعاشات لأصحاب الرواتب العليا، وذلك 
في مواجهة مطالـــب العديد من النقابات 

لتسوية هذا الملف الحارق.
وترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد 
والمالية الأربعـــاء، الاجتماع الأول للجنة 
إصـــلاح أنظمة التقاعد التـــي تندرج في 
إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي 
والميثـــاق الوطنـــي للحـــوار الاجتماعي، 
أبريـــل  مـــن  الثلاثـــين  فـــي  الموقعـــين 
الماضي مـــا بـــين الحكومـــة والمركزيات 
والجمعيـــات  والمنظمـــات  النقابيـــة 

المهنية للمشغلين.
وأطلعت المسؤولة الحكومية النقابات 
على الســـيناريوهات المرتقبة للمضي في 
إصـــلاح أنظمـــة التقاعـــد، بعـــد الاتفاق 
على المنهجية مع الشـــركاء الاجتماعيين، 
موضحـــة أن لجنة إصلاح أنظمة التقاعد 

تعـــد آلية مثلى لاســـتئناف الحوار حول 
هـــذا المشـــروع الإســـتراتيجي وفرصـــة 
الاجتماعيين،  الشـــركاء  تطلعات  لمناقشة 
لأجل استكمال مسلســـل الإصلاح بهدف 
وضـــع منظومة تقاعد بقطبـــين، عمومي 
وخـــاص، قـــادرة علـــى ضمـــان حقـــوق 

المنخرطين الحاليين والمستقبليين.
وفي المقابل أكدت المركزيات النقابية 
أنهـــا تنتظـــر عرضـــا حكوميـــا واضحا 
حـــول الإصلاح الشـــامل لأنظمة التقاعد، 
يراعي ضرورة الحفاظ على المكتســـبات 
الصناديق،  اســـتدامة  علـــى  والحـــرص 
وذلـــك ضمن أول اجتمـــاع تقعده اللجنة 
العليا للحوار الاجتماعي المكلفة بإصلاح 

التقاعد.
ويعـــد الاجتمـــاع أول لقـــاء تعقـــده 
اللجنـــة المكلفة بإصلاح أنظمـــة التقاعد 
تحت رئاســـة وزارة الاقتصـــاد والمالية، 
لأجل الاتفـــاق على المنهجيـــة والجدولة 
الزمنيـــة والمبـــادئ العامة للشـــروع في 
إصـــلاح أنظمـــة التقاعـــد، انطلاقـــا من 
مرحلة التشـــخيص مرورا بوضع تصور 

واضح لعملية الإصلاح.
وشـــارك في هـــذا الاجتمـــاع ممثلو 
المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الاتحاد 
المغربي للشـــغل والاتحاد العام للشغالين 

الديمقراطيـــة  والكونفدراليـــة  بالمغـــرب 
للشـــغل، ومنظمـــات وجمعيـــات مهنيـــة 
للمشغلين، الاتحاد العام لمقاولات المغرب 
والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية 
القرويـــة، كما حضر هذا الاجتماع ممثلو 
وهيئـــة  المعنيـــة  الوزاريـــة  القطاعـــات 
الاجتماعي  والاحتياط  التأمينات  مراقبة 
والصنـــدوق المغربـــي للتقاعـــد والنظام 
الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق 

الوطني للضمان الاجتماعي.
يتبناهـــا  التـــي  المقاربـــة  وتســـتمد 
الاتحـــاد المغربـــي للشـــغل مـــن مقاربـــة 
الحكومة، حيث تعتبر النقابة أن الملف ذو 
بعـــد اجتماعي وسياســـي يهم المواطنين 
بصفـــة عامة، ســـواء الخاضعـــين منهم 
لأنظمـــة التقاعـــد أو حوالـــي 54 في المئة 
ممن لا يشـــملهم النظام، وإصلاح أنظمة 
التقاعد ليس ملفـــا تقنيا يمكن معالجته 

بإجراءات مالية.
وطالـــب الاتحاد المغربي للشـــغل من 
الحكومة أن تمنح النقابات الوقت الكافي 
فـــي إطار الحـــوار الاجتماعـــي، من أجل 
الوصـــول إلى إصلاح شـــمولي، يتجاوز 
دور تسوية الوضعية القائمة، إلى مقاربة 
شـــمولية لحماية صناديق التقاعد ببعد 

اجتماعي، من أجل إنقاذها.
وأكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة 
الديمقراطيـــة للشـــغل، أن أنظمة التقاعد 
بالمغـــرب ســـتواجه مســـتقبلا تحديـــات 
مالية كبـــرى باعتبارها أنظمـــة مختلفة 
وغير متجانسة، وغير عادلة أيضا بحكم 
التفاوتات الكبيرة في معاشـــات التقاعد 
بين القطاعـــين العام والخـــاص، وغياب 
نظام تكميلي لدى الأغلبية الســـاحقة من 
موظفي الدولة والبلديات، كما ستشـــهد 
صناديق التقاعد المختلفة صعوبات على 

مستوى التوازنات المالية.
وطالـــب علـــي لطفـــي، فـــي تصريح 
جـــذري  إصـــلاح  بإحـــداث  لـ“العـــرب“، 
لمنظومـــة التقاعـــد بالمغـــرب، مـــن خلال 
توحيـــد صناديـــق التقاعد فـــي نظام من 
قطبين عام وخـــاص، تمهيدا لتوحيدهما 
في صندوق واحـــد ونظام واحد وموحد 

علـــى مســـتوى قيمـــة المعـــاش، وجعـــل 
الرفع من ســـن التقاعـــد اختياريا وليس 
إجباريـــا في 63 أو 65 ســـنة، والتقليص 
من مدة 8 ســـنوات التي يحتســـب عليها 
التقاعـــد فـــي الوظيفـــة العموميـــة إلى 

آخر راتب.

وأوضـــح مديـــر الصنـــدوق المغربي 
للتقاعـــد لطفـــي بوجنـــدار أن إشـــكالية 
إصلاح التقاعد تشـــكل موضـــوع نقاش 
على المستوى الدولي، خاصة وأن العديد 
من الدول بصـــدد مراجعة أنظمة التقاعد 
الخاصة بها قصد تكييفها مع التحولات 
والديموغرافية  والاقتصادية  الاجتماعية 

التي يشهدها العالم.
وكان المجلس الأعلى للحسابات حذر 
في تقريره الســـنوي المرفوع إلى العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس من إفلاس 
صناديـــق التقاعـــد بالمغـــرب، وأوصـــى 
بالشـــروع في أقـــرب الآجال فـــي عملية 
الإصـــلاح البنيـــوي عـــن طريق تســـريع 
وتيـــرة الإصلاحـــات المعياريـــة، وإجراء 
دراســـة مســـتعجلة للإشـــكالية المتعلقة 
بخطر الســـيولة التي ســـيواجهها نظام 
المعاشـــات المدنيـــة على المـــدى القصير، 
من خلال اســـتهداف آلية تمويل مبتكرة 
تحـــد من التأثيـــر المرتقب علـــى ميزانية 

الدولة.
كما أكد التقرير السنوي التاسع حول 
الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب 
(البنك المركزي)، والهيئة المغربية لسوق 
الرســـاميل وهيئـــة مراقبـــة التأمينـــات 
والاحتيـــاط الاجتماعـــي، تفاقـــم العجز 
التقنـــي لصناديـــق التقاعد، مـــا يهددها 

بالإفلاس في السنوات المقبلة.

 الجزائــر - كيّـــف القضـــاء الجزائـــري 
قضايا المضاربة والاحتـــكار ضمن جرائم 
الإرهـــاب، فـــي خطـــوة لمحاربـــة النـــدرة 
التـــي عـــادت إلـــى الأســـواق فـــي الآونة 
الأخيرة، ومســـت بعض المواد الأساســـية 
كالزيت والحليـــب والســـميد، بينما بدت 
الحكومة عاجـــزة من جانب آخر عن تبرير 
التذبـــذب المســـجل في بعـــض القطاعات، 
واكتفت بالاعتـــذار للجزائريين بدل تقديم 

حلول فعالة.
وأعلــــن وكيل الجمهوريــــة لدى محكمة 
سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، المختصة 
في قضايــــا الإرهاب، أنه طلــــب من نيابات 
الجمهوريــــة المحليــــة إيفاءهــــا بالقضايــــا 
المتعلقــــة بالمضاربة في الســــلع والرفع غير 
المبــــرر للأســــعار، لمعالجتها على مســــتوى 

قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وذكر بيان صادر عن المحكمة أنه ”عملا 
بأحـــكام المـــادة 11 من قانـــون الإجراءات 
الجزائيـــة، يعلم وكيل الجمهورية (قســـم 
مكافحـــة الإرهاب والجريمـــة المنظمة عبر 
الوطنيـــة) الـــرأي العـــام أنه أمـــام تنامي 
ظاهرة المضاربة غير المشـــروعة في السلع 
ذات  الأساســـية  المـــواد  بعـــض  خاصـــة 

الاســـتهلاك الواســـع والرفـــع غيـــر المبرر 
للأســـعار بشـــكل يمس بالقدرة الشرائية 
للمواطـــن في ظـــل المجهودات المســـتمرة 
التي تقوم بها الدولـــة لتوفير هذه المواد، 
فإن هـــذه الأفعال الإجراميـــة تعتبر ضربا 
للاقتصاد الوطني وإجراما منظما متعمدا 
يقتضـــي التصدي لـــه بســـلطان القانون 

وصرامته“.
وأضافـــت ”بالنظر إلى خطـــورة هذه 
الوقائع المرتكبة خلال نفس الفترة الزمنية 
بمناطـــق مختلفـــة عبـــر الوطـــن ووجود 
قرائن قوية على طابعها التخريبي والمس 
بالاقتصاد الوطنـــي، وكذلك الظروف التي 
ارتكبـــت فيها تلـــك الأفعال مـــن جماعات 
إجراميـــة منظمـــة عابـــرة للحـــدود، فـــإن 
نيابـــة الجمهورية المذكـــورة أعلاه طالبت 
بهـــذه القضايا مـــن نيابـــات الجمهورية 
المحليـــة مـــن أجـــل معالجتهـــا القضائية 
على مســـتوى هذا القسم المتخصص، وأن 
النيابة ستقدم التماسات بتسليط عقوبات 
مشـــددة ضـــد كل الأشـــخاص المتورطـــين 

وفقا للقانون“.
وتأتــــي الخطــــوة فــــي ســــياق ســــعي 
الحكومــــة إلــــى مواجهــــة أزمــــة المضاربة 
والنــــدرة في بعض المواد الأساســــية التي 
باتت تتجدد دوريا، دون الوصول إلى حلول 
اقتصادية وتجاريــــة فعالة، وقد تم اللجوء 
إلى القضاء لردع الظاهرة، وسط تساؤلات 
عن شــــرعية تكييف الأفعال المذكورة ضمن 
الأفعــــال الإرهابيــــة، التــــي عرفهــــا الرأي 
العــــام بالأعمال المســــلحة والتخريبية ضد 
المصالح العمومية والخاصة، لاسيما خلال 

تسعينات القرن الماضي.

ويبدو أن السلطة القضائية تستند في 
قرارها إلى محتوى البند المثير للجدل (87 
مكرر) من قانون العقوبات الذي استحدث 
في العـــام الماضي، عقب موجـــة الحرائق 
التي اســـتهدفت منطقـــة القبائل، وصنفت 
ضمـــن الأعمال التخريبية التي تســـتهدف 
أمن واستقرار البلاد، بينما وجهت دوائر 
حقوقية انتقـــادات للبند المذكور، بســـبب 
بتوظيفه فـــي ”قمع الحريـــات والتضييق 

على الحقوق الأساسية“.
ومـــا زالـــت الروايـــات متضاربـــة في 
الجزائر حـــول أزمتي النـــدرة والمضاربة 
المتجـــددة، بـــين الحكومة التـــي تدرجهما 
ضمن مخطط لتأليب الشـــارع على السلط 
العمومية، وتســـتدل على ذلـــك بتوصلها 
إلـــى معطيات تتحدث عن شـــبكات منظمة 
تشـــتغل علـــى تهريـــب المواد الأساســـية 
المدعمـــة مـــن طـــرف الخزينـــة العمومية، 
العالمية  الاقتصادية  الأوضاع  واســـتغلال 
لضـــرب اســـتقرار البلاد، حســـب ما ورد 
على لســـان وزير العدل عبدالرشيد طبي، 
في تصريـــح أدلى به للتلفزيون الحكومي، 
وبين خبراء اقتصاديين يرون أن المســـألة 
ترتبط بفشـــل الحكومة في تسيير القطاع 
التجـــاري ونشـــاط التوزيـــع، والتقليص 
المتزايد للاستيراد على حساب الحاجيات 
الأساســـية للســـكان، مما يولـــد حالة من 

الندرة ثم المضاربة وارتفاع الأسعار.
الجزائريـــة  المنظمـــة  رئيـــس  وعلـــق 
لحمايـــة المســـتهلك مصطفى زبـــدي، على 
القـــرار القضائـــي قائـــلا أن “نقل معالجة 
قضايا المضاربة إلى قسم مكافحة الإرهاب 
والجريمة المنظمة، قرار مهم من شأنه

المســـاهمة في ضبط السوق لحد ما”.
ويوحـــي التصريـــح وفـــق مراقبـــين بأن 
المنظمة غيـــر مقتنعة تماما بالقـــرار، فقد 
ذكـــر المتحـــدث أن ”قانـــون المضاربة دخل 
حيز التنفيذ منذ أشـــهر، حيث كانت هناك 
عدة قضايا دقت أبواب العدالة وتم اتخاذ 
إجـــراءات فـــي هـــذا الأمـــر، وأن الحديث 
عـــن هـــذا القانون مـــرة ثانية يعـــود إلى 

الأزمة التي يشـــهدها السوق بندرة بعض 
المنتوجات الأساسية وخاصة منها المدُعمة 
ورفـــع أســـعارها واحتكارهـــا وتخزينها 

بحجة زيادة هامش الربح“.
وأكد على أن ”قانون مكافحة المضاربة 
ســـيمكن من ضبط الســـوق لكـــن لا يكفي 
وحده، لأن المضاربة ليست العامل الوحيد 
فـــي اختـــلال الســـوق ونـــدرة المنتوجات 
وارتفـــاع الأســـعار، هنـــاك أيضـــا تنظيم 
الأســـواق ووفـــرة المنتـــوج والقضاء على 
التهريب، والذي يعتبـــر ظاهرة خطيرة لا 

تقل خطورة عن المضاربة“.
ولفت إلى أن ”اســـتنفار مصالح وزارة 
التجارة والمصالح الأمنية وتحرك الجهات 
القضائية، هو رسالة واضحة للضرب بيد 
من حديد لـــكل مضارب، ونعتقـــد أننا في 
مرحلة جديدة من مرحلة تشديد العقوبات 

والصرامة في معالجة هذه الوضعية، وأن 
المضاربـــة لا تعنـــي بالضـــرورة أصحاب 
الاســـتيراد وأصحاب القاطرات المحمولة، 
فالمضـــارب يمكن أن يكـــون تاجرا صغيرا 
يخـــزن بعض صفائح الزيت ويقوم بزيادة 

أسعارها“.
فـــي المقابل تتحـــدث بعـــض المصادر 
عـــن أن النـــدرة المســـجلة تســـبب فيهـــا 
تقليص الاستيراد دون مراعاة الحاجيات 
الأساســـية، كما هو الشـــأن بالنســـبة إلى 
غبرة الحليـــب، مما أدى بمصنع ”كونديا“ 
إلـــى الإعلان عن وقـــف الإنتـــاج، وهو ما 
أســـهم في ندرة مادة الحليب في الأسواق 

المحلية.
وجاء اعتذار رئيـــس الوزراء أيمن بن 
عبدالرحمـــن للجزائريـــين عن عـــدم توفير 
بعض الحاجيات الأساســـية خلال جلسة 

الرد علـــى مداخلات نـــواب البرلمان حول 
مشروع بيان السياســـة العامة للحكومة، 
ليؤكـــد عجزها عـــن التحكم فـــي الظاهرة 
التي باتت تؤرق الشارع الجزائري وتزيد 

من حالة الاحتقان والغضب.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء ”الحاجيـــات 
الأساســـية متوفرة بشـــكل كاف مع وجود 
مخـــزون إســـتراتيجي هـــام لـــكل المواد، 
وأعتـــذر لـــكل رب بيت وربة بيـــت وجدوا 
صعوبة فـــي الحصول علـــى بعض المواد 
واســـعة الاســـتهلاك، وأعدهم بـــأن الدولة 
ســـتضرب بيد من حديد كل من تســـول له 

نفسه اللعب بقوت الجزائريين“.
وأضاف ”هذه المواد يتم تهريبها لخلق 
جو من البلبلة ودفع الدولة إلى فتح الباب 
علـــى مصراعيه للعـــودة إلى الاســـتيراد 

الوحشي الذي كان موجودا من قبل“.
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وزيرة الاقتصاد أطلعت 

النقابات على السيناريوهات 

المرتقبة للمضي في 

إصلاح أنظمة التقاعد، بعد 

الاتفاق على المنهجية

اللجوء إلى القضاء لردع 

المضاربة والاحتكار 

 وسط تساؤلات عن 
ّ

تم

شرعية تكييف هذه 

الافعال ضمن الارهاب

 أنقرة - كشــــف المرصد السوري لحقوق 
الإنســــان أن تركيا اســــتأنفت نقل المرتزقة 
الســــوريين إلى ليبيا، وذلك بإرســــال دفعة 
جديــــدة من المقاتلــــين إلى مناطــــق الغرب 
الليبي ومــــن ضمنها العاصمــــة طرابلس، 
في خضم أزمة سياســــية خانقة ومخاوف 
من عــــودة البلاد إلــــى مربــــع العنف وإثر 
توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة عبدالحميد 
الدبيبــــة في مجال الطاقة أثارت العديد من 

الانتقادات الداخلية والخارجية.
وأوضح المرصد في تقرير نشــــره على 
موقعه الرســــمي الخميس، وفق معلومات 
تحصــــل عليها مــــن مصــــادره، أن ”طائرة 
عســــكرية تركيــــة علــــى الأقل نقلت مســــاء 
الأربعــــاء الماضــــي المرتزقة من الجنســــية 
السورية الذين تجنّدهم المخابرات التركية 
في ليبيا، من مطار العاصمة التركية أنقرة 
إلــــى مصراتة وذلــــك بهــــدف إقحامهم في 

الحرب الليبية“.
ولعــــب المرتزقــــة الســــوريون المنتمون 
في أغلبهــــم إلى فصائل مســــلحة جهادية 
معارضة لنظام بشــــار الأسد دورا هاما في 
دعــــم ميليشــــيات حكومة الوفــــاق الوطني 
الســــابق بقيادة فائز الســــراج في مواجهة 
الجيــــش الوطني الليبــــي بقيادة المشــــير 
خليفة حفتر أثناء سعيها في 2019 لتحرير 
العاصمــــة طرابلس والمنطقــــة الغربية من 

سطوة وسيطرة الجماعات المسلحة.
وأرســــلت تركيــــا المرتزقة بعــــد توقيع 
الســــراج والرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان في إسطنبول في 27 نوفمبر 2019 
مذكرة تفاهم متعلقة بالتعاون العســــكري 
والأمنــــي، إضافة إلى مذكــــرة تفاهم أخرى 
متعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية 
في البحر المتوسط سمحت لأنقرة بالتنقيب 
عن الغاز، وأثــــارت انتقادات بعض القوى 

الإقليمية على غرار اليونان ومصر.
وذهــــب أغلب هــــؤلاء المرتزقــــة للقتال 
في الســــاحة الليبية مقابــــل وعود برواتب 
بالــــدولار أو تعويضــــات لعائلاتهم، وذلك 
لخدمة أجندة تركيا التوسعية في المنطقة، 
ولكن بعد انتهاء الحرب والاتفاق على وقف 
إطلاق النار تمهيدا لإيجاد حلول سياسية 
في ليبيا وجد أغلب المقاتلين أنفســــهم في 

وضع مالي ســــيئ، بعد تقارير تحدثت عن 
قيام بعض القيادات بسرقة رواتبهم.

ورغــــم أن تقاريــــر تحدثــــت عــــن قيام 
المخابــــرات التركية بإعادة عدد من المرتزقة 
الســــوريين وإجلائهم من الســــاحة الليبية 
بعــــد انتهــــاء الحرب بــــين قوات الســــراج 
والجيــــش الوطنــــي الليبي، لكــــن مراقبين 
شــــككوا في تلك الخطوات واعتبروا الأمر 
مجرد مناورة تركيــــة للتهرب من الضغوط 
الدوليــــة والأمميــــة التي طالبتها بســــحب 
المســــلحين تمهيدا لإيجاد حلول سياســــية 
للأزمــــة الليبية، إذ تعتقــــد أنقرة أن تواجد 
المرتزقــــة يمنحها ورقة ضغــــط لا يمكن أن 

تفرط فيها.
وقد كشــــفت بعض المصــــادر أن تركيا 
عمدت إلى إجلاء عدد من المقاتلين المصابين 

وتعويضهم بعدد آخر.

المرتزقــــة  نقــــل  تركيــــا  واســــتأنفت 
السوريين في خضم تدهور الوضع الأمني 
في غــــرب ليبيــــا، حيث شــــهدت العاصمة 
وبعض مناطق الغرب اشتباكات بين قوات 
مواليــــة لحكومة الوحــــدة الوطنية بقيادة 
عبدالحميد الدبيبة وقوات موالية لحكومة 

فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان.
وبرى مراقبون أن قرار اســــتئناف نقل 
المسلحين الســــوريين مرتبط كذلك بتوقيع 
اتفاقية جديدة في الأســــبوع الجاري بشأن 
الطاقة وللتنقيب عن النفط والغاز في المياه 

المشتركة.
وكانت قــــوى دولية إضافــــة إلى الأمم 
المتحــــدة قد حــــذرت من تداعيــــات التدخل 
الأجنبــــي وإســــهام المرتزقــــة فــــي تأجيج 
الوضع في ليبيا، وســــيكون هذا الملف من 
أكبر الملفــــات الحارقة أمام المبعوث الأممي 

الجديد عبدالله باتيلي.

الحكومة المغربية تتفاعل مع مطالب النقابات 

بطرح خطة لإصلاح أنظمة التقاعد

تركيا تستأنف إرسال 
المرتزقة السوريين إلى ليبيا

السلطات الجزائرية تلجأ إلى الردع القضائي للتحكم 
في الأسواق المحلية

رئيس الوزراء يعتذر للشعب بعد عجز حكومته عن توفير المواد الأساسية

المواطن يتحمل تبعات فشل الحكومة في توفير المواد الأساسية

ــــــا المضاربة والاحتكار  ــــــري إلى تكييف قضاي يأتي ســــــعى القضاء الجزائ
ضمــــــن جرائم الإرهاب، رغم الانتقادات الموجهة إلى هذه الخطوة، للتغطية 
على عجز الســــــلطة عن توفير المواد الأساسية؛ إذ يعتبر خبراء اقتصاديون 
أن نقص تلك المواد في الســــــوق مرتبط بالفشل في تسيير القطاع التجاري 
ونشــــــاط التوزيع، والتقليص المتزايد للاســــــتيراد على حســــــاب الحاجيات 

الأساسية للسكان، بينما تتمسك الحكومة بنظرية المؤامرة.

حكومة أخنوش تؤكد دائما على البعد الاجتماعي لسياساتها

إرسال المرتزقة يأتي في 

ظل مخاوف من عودة ليبيا 

إلى مربع العنف، وبعد 

توقيع اتفاق جديد في 

مجال الطاقة



 موسكو - أثارت سلسلة من الإخفاقات 
والهزائم التي تكبدتها القوات الروســــية 
في أوكرانيا غضبــــا متناميا لدى النخبة 
الروســــية التي وإن كانت لا تــــزال داعمة 
لـ“العمليــــة العســــكرية“، إلا أنهــــا ذهبت 
بعيدا فــــي التعبير عن امتعاضها إلى حد 
اقتراح أن يواجه قادة الجيش فرقة إعدام.

وقبل سلســــلة من الانتكاسات تعرض 
لها الجيش في ساحة المعركة في سبتمبر، 
كان الانتقاد العلني للمؤسســــة العسكرية 
الروسية لا يزال نادرا. فقد تم تقديم الغزو 
للشــــعب الروســــي على أنه مهمــــة وطنية 
مقدســــة وتناولها بالســــوء من أي شخص 
يمكن أن يلقي به لفترة طويلة في السجن.

واليــــوم، لا أحــــد مــــن النخبة يشــــكك 
فــــي وجهــــة نظر موســــكو وقرارهــــا غزو 
دولة جارة، لكن الانتكاســــات العســــكرية 
والمشاكل المتعلقة بالتعبئة لمئات الآلاف 
من جنــــود الاحتيــــاط دفعت شــــخصيات 
عامة معروفــــة بهدوئها إلى مهاجمة قادة 

الجيش.
والأربعــــاء قــــال رئيس لجنــــة الدفاع 
في مجلــــس النواب إن الجيــــش يجب أن 
”يتوقــــف عــــن الكــــذب“، مــــع الإعــــلان في 
الإيجــــازات اليوميــــة عن إنزال خســــائر 
فادحة بالقــــوات الأوكرانية بدون أي ذكر 

لانسحابات روسية.

أندريــــه  الســــابق  الجنــــرال  وحــــذر 
كارتابولــــوف بقولــــه ”النــــاس يعرفــــون. 
شعبنا ليس غبيا“. وقال في برنامج يبث 
علــــى الإنترنــــت ويقدمه النجــــم فلاديمير 
سولوفيوف وهو وطني متطرف ”الشعب 
يــــرى أننــــا لا نريد إخباره ولــــو جزءا من 
الحقيقــــة. هذا يمكن أن يــــؤدي إلى فقدان 

المصداقية“.
وقال ســــولوفيوف الذي فرضت عليه 
عقوبــــات أوروبيــــة إن مســــؤولين كبــــارا 
مــــن أصحاب الرتــــب العليا فــــي الجيش 

يستحقون أن يعدموا رميا بالرصاص.

وأضــــاف ”يجــــب معاقبــــة المذنــــب، 
ولســــوء الحظ ليس لدينــــا عقوبة إعدام، 
ولكن بالنســــبة إلى بعضهم هذا هو الحل 
الوحيد“. وتابع ”إنهــــم لا يتمتعون حتى 
بشرف الضباط لأنهم لا يطلقون النار على 

رؤوسهم“.
وكتــــب المراســــل الحربــــي الشــــهير 
ألكسندر كوتس في قناته على تليغرام ”لن 
تكون هنــــاك أي أخبار جيدة (من الجبهة) 

في المستقبل القريب“.
والانتقــــادات اللفظية وجو الانهزامية 
كانــــا مثيريــــن للدهشــــة عندمــــا احتفــــل 
فلاديميــــر بوتيــــن بضــــم أربــــع مناطــــق 
أوكرانيــــة في حفل موســــيقي في الميدان 
الأحمــــر بموســــكو. وقــــال الرئيــــس مــــن 
على شاشــــة فيديو عملاقة وســــط الأعلام 

الروسية ”النصر سيكون لنا“.
بشــــكل  الانتقــــادات  تســــتهدف  ولــــم 
مباشــــر رئيس الدولة أو حتى وزير دفاعه 
سيرغي شويغو. لكن عندما هاجم الزعيم 
الشيشــــاني رمضان قديــــروف الجنرالات 
الروس وحضهم على اســــتخدام الأسلحة 
النوويــــة، ملمحا إلــــى أنه لا يتــــم إطلاع 
بوتين بشــــكل كاف، كان على الكرملين أن 

يرد.
ورد المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بيســــكوف قائــــلا ”في الأوقــــات الصعبة، 
يجب استبعاد العواطف (…) نفضل إجراء 

تقييمات مدروسة وموضوعية“.
بارتــــكاب  علنــــا  بوتيــــن  واعتــــرف 
”أخطاء“ في التعبئــــة الجزئية بعد توثيق 
حالات استدعاء لأشخاص بدون أي خبرة 

عسكرية إلى الجبهة.

وتـــم القضـــاء فعليا علـــى المعارضة 
السياســـية الروســـية مع وجـــود زعيمها 

الرئيسي أليكسي نافالني في السجن.
ومـــا تبقى من المعارضـــة يعمل غالبا 
من الخـــارج ويحاول إعـــادة البناء داخل 
روسيا وســـط آمال في استثمار الاستياء 

الشعبي.
وقال ليونيد فولكـــوف حليف نافالني 
الـــذي أعلن على موقـــع يوتيوب عن إعادة 
إطلاق شـــبكة من النشـــطاء فـــي مختلف 
مناطق البلاد، إن ”الملايين من الأشخاص 
الذين بقوا في روســـيا هـــم رهائن لبوتين 

ولا يريدون القتال“.
وأشــــار إلى أن ”النضال يمكن أن يتخذ 
أشــــكالا متعددة وبمســــتويات مختلفة من 
المخاطــــر (…) يمكننــــا تقديــــم المعلومات 
والمساعدة القانونية والقيام بعمل تطوعي 

أو تعطيل عمل المفوضيات العسكرية“.
وأعلنت القوات الروســـية عن تحقيق 
مكاســـب في شـــرق أوكرانيا الجمعة بعد 
سلســـلة مـــن الانتكاســـات المريـــرة على 
جبهـــات عدة، لكن يبـــدو أن كييف تحتفظ 
بزمام المبادرة ودعت الجنود الروس إلى 

اختيار الاستسلام.
وفي مؤشـــر إلى الثقة التي يشعر بها 
الأوكرانيون بعد نجاح هجومهم المضاد، 
وعد وزير الدفاع أوليكســـيتش ريزنيكوف 
بـ“ضمان الحياة والأمن والعدالة“ للجنود 

الروس الذين يختارون الاستسلام.
وقـــال ”ما زال بإمكانكم إنقاذ روســـيا 
من المأســـاة والجيش الروسي من الذل“، 
بينمـــا دفعـــت الهزائم الرئيس الروســـي 

فلاديمير بوتين إلى تعبئة مئات الآلاف.

وتحدثت القــــوات الأوكرانية أيضا عن 
تحقيق مكاسب الجمعة تتمثل في السيطرة 
على قريــــة غريكيفكا في منطقة لوغانســــك 

(شرق) حسب الحاكم سيرغي غايداي.
المحتلــــة  خيرســــون  منطقــــة  وفــــي 
(جنوب) قتل خمسة مدنيين وجرح خمسة 
آخرون في غــــارة أوكرانية أصابت حافلة 
مدنيين كانوا في طريقهم إلى العمل خلال 
عبور جســــر، بحسب المســــؤول الموالي 

لروسيا كيريل ستريموسوف.
واســــتهدفت كييف جســــورا في هذه 
المنطقــــة مــــرات عــــدة مــــن أجــــل تعطيل 

الإمدادات اللوجستية للقوات الروسية.
الأوكرانيــــة  الرئاســــة  وتحدثــــت 
عــــن هجوم روســــي جديــــد علــــى منطقة 
زابوريجيــــا (جنــــوب) لليــــوم الثاني على 
التوالــــي، أدى إلى إصابة شــــخص واحد 
بجروح. وقالت إن ”البنية التحتية دمرت 
فــــي منطقتين. المحتل اســــتخدم طائرات 

مسيرة للمرة الأولى“.
وأشــــار زعيم الانفصالييــــن الموالين 
لروســــيا فــــي منطقة دونيتســــك (شــــرق) 
دينيس بوشيلين إلى أن الوضع ”أصعب“ 
بالقــــرب مــــن ليمــــان التــــي تعــــد محورًا 
لتقاطع ســــكك حديد سيطرت عليه القوات 
الأوكرانيــــة مؤخــــرًا بينما نجــــت القوات 

الروسية بصعوبة من الحصار.
وقــــال إن القوات الروســــية تعزز خط 
دفاع جديدًا بالقرب من كريمينا ”تهاجمه 
القــــوات الأوكرانية ليلا ونهارا“. وأضاف 
”أعتقــــد أن لدينا كل الفرص لحشــــد قوات 
وبــــدء تحرير مناطق باحتياطات جديدة“، 

معلنا عن إرسال تعزيزات.

 نيروبــي - قال مصدران دبلوماســـيان 
تيغـــراي  لتحريـــر  الشـــعبية  والجبهـــة 
الجمعة إن محادثات السلام، التي يقودها 
الاتحـــاد الأفريقي والتي تهدف إلى إنهاء 
الصراع المســـتمر منذ عامين في منطقة 
تيغراي بشـــمال إثيوبيا، تأجلت لأسباب 
لوجســـتية. وكان مـــن المقتـــرح إجـــراء 

المحادثات في مطلع الأسبوع القادم.
وقالـــت كل مـــن الحكومـــة الإثيوبية 
وقـــوات منطقـــة تيغراي الأربعـــاء إنهما 
قبلتا دعـــوة الاتحـــاد الأفريقـــي لإجراء 
محادثـــات فـــي جنـــوب أفريقيـــا، والتي 
ســـتكون أول مفاوضـــات رســـمية بيـــن 
الجانبين منذ انـــدلاع الحرب في نوفمبر 

.2020
وكان الصراع بين الحكومة الاتحادية 
وقـــوات يقودهـــا حـــزب كان يهيمن على 
المشـــهد السياســـي لما يزيد عن عقدين 
فـــي ثاني أكبـــر دولة أفريقيـــة من حيث 
عدد الســـكان، قد أودى بحياة الآلاف من 

المدنيين، فضلا عن تشريد الملايين.
الدبلوماســـيان،  المصـــدران  وقـــال 
اللذان رفضا الكشـــف عـــن هويتهما، إن 
التأجيل يتعلق بتنظيم أمور لوجســـتية 

وإنه لم يحدد موعد آخر بعد.
وقال جيتاشيو رضا، المتحدث باسم 
الجبهة الشـــعبية لتحرير تيغراي، وهو 
الحـــزب الذي يقـــود حكومـــة الإقليم، إن 
الاتحاد الأفريقي لم يستشر قادة تيغراي 

قبل إرسال الدعوات.
وأضاف في رســـالة نصية ”لا يمكنك 
أن تتوقـــع أن يحضـــر النـــاس في تاريخ 
معين كما لو كان هذا نوعا من التجمعات 

الودية“.
وجـــاء فـــي إحـــدى رســـائل الدعوة 
أن  الأفريقـــي  الاتحـــاد  مـــن  الموجهـــة 
أولوســـيجون  ســـيقودها  المفاوضـــات 
أوباســـانجو، مبعوث الاتحـــاد الأفريقي 
السامي للقرن الأفريقي، بدعم من الرئيس 
الكيني السابق أوهورو كينياتا والنائبة 
الســـابقة للرئيـــس فـــي جنـــوب أفريقيا 

فومزيل ملامبو – نجوكا.
وعلـــى الرغم من الاتفـــاق على إجراء 
محادثات، فإن عددا من الأطراف المعنية 

أبدت مخاوف تتعلق بالعملية.
وجاهر بعض النشـــطاء مـــن أمهرة، 
وهي إقليـــم متاخم لتيغراي قاتلت قواته 
إلى جانب الحكومة الاتحادية في الحرب، 

بمعارضتهم للمحادثات.
وقالـــت جمعيـــة أمهـــرة الأميركيـــة، 
وهي جماعة ضغـــط، في بيان إن ”عملية 
محادثات الســـلام الحاليـــة التي يقودها 
الاتحاد الأفريقي تهمّش الأمهريين، وهم 

المجموعة الأكثر تضررا من الحرب“.
وحتى فـــي رســـالتها بقبـــول دعوة 
الجبهـــة  أشـــارت  الأفريقـــي،  الاتحـــاد 
الشـــعبية لتحرير تيغراي إلـــى أن لديها 
تحفظـــات، وطلبـــت توضيحا بشـــأن من 

تمت دعوتهم بصفة مشـــاركين ومراقبين 
وضامنين.

وقـــال وليام دافيســـون، كبير محللي 
شـــؤون إثيوبيا فـــي مجموعـــة الأزمات 
الدوليـــة، ”هناك عدد مـــن القضايا التي 
يجـــب حلهـــا قبـــل إجـــراء المحادثات، 
وحتى بعد ذلك سيواجه الوسطاء تحديا 
كبيـــرا… لحمـــل الطرفيـــن علـــى الالتزام 

بهدنة جديدة“.
حكومـــة  إن  الدبلوماســـيان  وقـــال 
إريتريا المجاورة، التي قاتلت أيضا إلى 
جانب الحكومـــة الاتحادية الإثيوبية في 

الحرب، لم تتم دعوتها إلى المحادثات.
فـــي  المتحاربـــة  الأطـــراف  وكانـــت 
الســـابق علـــى خلاف حول مـــن يجب أن 

يتوسط في المفاوضات.
كما تنازعت بشأن استعادة الخدمات 
الأساســـية مثـــل الكهربـــاء والاتصالات 
والبنوك في تيغراي، وهو شـــرط مسبق 
رئيسي للحوار وفقا لجبهة تحرير شعب 

تيغراي.

وتواجـــه المنطقـــة التـــي يبلـــغ عدد 
سكانها ستة ملايين نســـمة نقصا حادا 
فـــي الغذاء والوقـــود والأدوية وإمدادات 
طارئـــة أخـــرى، إذ حذر برنامـــج الأغذية 
العالمي التابع للأمم المتحدة من ارتفاع 

معدلات سوء التغذية.
وذكرت الخارجيـــة الأميركية الاثنين 
في بيـــان أن مندوبها إلى القرن الأفريقي 
مايك هامر سيزور كينيا وجنوب أفريقيا 

وإثيوبيا هذا الشهر.
وتندرج الزيارة، التي ستشمل لقاءات 
مع مســـؤولين فـــي الحكومـــة الإثيوبية 
والاتحاد الأفريقي، ضمن جهود الولايات 
المتحـــدة ”للتوصـــل إلـــى وقـــف فوري 
للأعمـــال العدائيـــة في شـــمال إثيوبيا، 
ودعـــم إطـــلاق محادثات الســـلام بقيادة 

الاتحاد الأفريقي“.
ويأتـــي الإعلان في أعقـــاب زيارة قام 
بها هامـــر إلى إثيوبيا الشـــهر الماضي 
واســـتمرت 11 يوما، بهـــدف دعم جهود 

إطلاق مفاوضات سلام.
وقُتل عـــدد لا يحصى مـــن المدنيين 
منـــذ اندلاع الحرب فـــي نوفمبر 2020 في 
ثانـــي أكبر دولة فـــي أفريقيـــا من حيث 
عـــدد الســـكان، كما تم توثيـــق انتهاكات 
جســـيمة لحقوق المدنيين من قبل جميع 

الأطراف.
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 باريــس - مــــع كل انقلاب فــــي أفريقيا 
تهتــــز صورة الدولة وتتراجع قدرتها على 
الســــيطرة أكثر من ذي قبل. ومن ثم يأتي 
الانقلاب في بوركينا فاســــو ليعزز صورة 
عدم الاســــتقرار السياسي في غرب القارة 
ويخدم مصالح الجماعات الجهادية التي 

تزرع الفوضى.
وشهدت بوركينا فاســــو انقلابين في 
تسعة أشهر، مثلما حدث في مالي في عام 
2020 ثم عــــام 2021. وغيرت غينيا نظامها 
في عام 2021، وشهدت بنين انقلابًا فاشلاً 
في العام الســــابق. أما الرئيس التشــــادي 
الذي قُتل عام 2020 على يد المتمردين، فقد 

حل محله ابنه من دون أي مراعاة للأصول 
الدستورية.

إنها زوبعة عاتيــــة تعصف بالمنطقة 
الجهاديــــة  الجماعــــات  اســــتقواء  مــــع 
ومنهــــا تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية فــــي 
منطقة الســــاحل وجماعة نصرة الإســــلام 

والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة.
وقال إيفان غويشاوا الخبير من جامعة 
كنت في بروكسل بعد الانقلاب في بوركينا 
فاســــو إن ”أكبر الرابحين ليســــوا الروس 
ولا الفرنســــيين، بل جماعة نصرة الإسلام 
والمســــلمين وتنظيم الدولة الإسلامية في 

الساحل“، واصفا ذلك بأنه ”كارثة“.

وهذا في حيــــن أن انعدام الأمن غالبًا 
مــــا يكون الحجة الرئيســــية للانقلابيين، 
وأن وصــــول رجل قوي يمكــــن أن يحظى 

بتأييد جزء من الرأي العام.
لكن حجــــة الحفاظ على الأمن هي لذرّ 
الرمــــاد فــــي العيون، وفق جليــــل لوناس 
الباحــــث فــــي جامعة الأخويــــن المغربية 
الذي يقول إن الانقلاب ”يزعزع اســــتقرار 
بنيــــة الجيش ويقســــم العســــكريين بين 
مؤيديــــن ومعارضين له. هــــذا يعني عدم 

الاستقرار والانقسام وعمليات تطهير“.
وعــــلاوة على ذلــــك، لا تمثل الجيوش 
الأفريقيــــة نمــــاذج للفعاليــــة ولا للإدارة 
الناجحة. ويشير آلان أنتيل المتخصص 
فــــي شــــؤون مالــــي بالمعهــــد الفرنســــي 
للعلاقــــات الدوليــــة إلى رجــــال الدرك في 
بوركينــــا فاســــو الذيــــن قُتلــــوا علــــى يد 
الجهاديين فــــي نهاية عــــام 2021 بعد أن 
توقفــــت الإمــــدادات عن الوصــــول إليهم. 
ويقــــول إنهــــم ”كانــــوا يضطــــرون إلــــى 
اصطيــــاد الغزلان فــــي الأدغــــال ليأكلوا. 
لا يمكــــن محاربــــة خصــــوم أشــــداء فــــي 
حيــــن تواجه هــــذا النوع من المشــــكلات 

اللوجستية“.
ولــــم يصحــــح المجلــــس العســــكري 
المنتهيــــة ولايتــــه الوضع وليــــس هناك 
مــــا يضمن أن المجلس الجديد ســــيحقق 
نتائــــج أفضــــل. ويضيــــف أنتيــــل لوكالة 

فرانــــس برس أن ”أســــطورة العســــكري 
المتبصر الذي يحل المشــــكلات نادرا ما 
تتحقق“. ويشرح على وجه الخصوص أن 
العسكريين ”يكونون في أكثر الأحيان أقل 
تجهيزًا من المدنيين الذين يحلّون محلهم 

لفهم الجوانب غير الأمنية“ للأزمة.
وعــــدا عــــن ذلــــك، فــــإن فكــــرة الدولة 
ذاتها هــــي التي تهتز فــــي كل مرة يتغير 
فيهــــا الحكــــم؛ الدولــــة المتهمــــة بإثراء 
نخــــب العاصمــــة والتخلي عــــن المناطق 
الصحراوية الشاســــعة التي تســــود فيها 
الجماعات الجهادية فتفرض فيها بدائلها 

الأمنية والقضائية.
وفــــي بيــــان صــــدر هــــذا الأســــبوع، 
ســــخرت جماعــــة نصــــرة الإســــلام مــــن 
انقلاب واغادوغــــو، قائلة ”فليعلم الطغاة 
أن الانقلابــــات المتكــــررة لــــن تنفعهــــم“، 

ونصحتهم بتطبيق ”الشريعة“.
وهكذا يبرز الخطــــاب الجهادي أمام 
عجز الدول، كمــــا يؤكد المؤلف والمخرج 
الموريتاني لمين ولد ســــالم ”يقولون: لا 
ديموقراطية، لا دولة، لا دستور“، متحدثًا 
عن ”خطاب ينزع الشــــرعية عن مؤسسات 

الدولة“.
وفي الواقــــع، غالبًا ما يكون التصدي 
للجهاديين على المستوى المحلي وليس 
على مســــتوى الدولة. وفي النيجر ”إنهم 
يعتمــــدون علــــى إدارة الأوضــــاع محليًا 

(…) وهــــذا لا يمكن أن يصمــــد“ كما يقول 
لونــــاس، مضيفــــا ”يتوصلــــون إلى وقف 
لإطلاق النار على ســــبيل المثال في قرية 

ما وليس في قرية أخرى“.
ويشير آلان أنتيل من جانبه إلى الفخ 
الذي تســــقط فيه ”قــــرى معينة، تلجأ بعد 
تعرضهــــا لتهديد جماعة نصرة الإســــلام 
إلــــى توقيع اتفــــاق عدم اعتــــداء يجعلها 
في نظر الحكومة وجيشــــها متواطئة مع 

الجهاديين“.

وفــــي هــــذه الزوبعة التــــي تقوض ما 
تبقى من الدولة الوطنية لصالح الولاءات 
والطائفية،  والعشائرية  والعرقية  القبلية 
يفشــــل التعــــاون بيــــن الــــدول وتصيــــر 
المناطــــق الحدوديــــة متاحــــة أكثــــر أمام 

هجمات الجماعات المسلحة.
ومن خلال مغادرتهــــا لمجموعة دول 
الســــاحل الخمس، مع موريتانيا وتشــــاد 

وبوركينــــا فاســــو والنيجر، تحــــرم مالي 
نفســــها من حق مطاردة الجهاديين الذين 

تلاحقهم بمجرد عبورهم الحدود.
وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ألقى رئيس وزرائها العقيد عبدالله مايغا 
خطابًا شــــديد اللهجة إزاء جيرانه. حتى 
أن باماكــــو اعتقلــــت جنــــودًا من ســــاحل 
العاجل عدة أيام. وقــــال أنتيل إن باماكو 
”تخاطر بإلحــــاق الضرر بجميع أشــــكال 

التعاون، بما في ذلك في مجال الأمن“.
وفي الوقت نفســــه، يُلقــــى اللوم على 
فرنســــا القوة الاســــتعمارية السابقة في 
غرب أفريقيا لصالح التقارب مع شــــركاء 

أجانب جدد تتقدمهم روسيا.
وإذا كان ســــجل باريس مثيرًا للجدل، 
فإن اتهامها بارتكاب كل الشــــرور لا طائل 
منــــه، كما يقــــول مركز صوفــــان للأبحاث 
المعني بالمسائل الأمنية ومقره نيويورك 
”ففرنســــا تُســــتَخدم ذريعة لتبرير تنامي 
قــــوة الجهاديين“، لكن الحل الروســــي لا 

يقدم أي ضمانات.
ويشــــير مايــــكل شــــوركين المــــؤرخ 
الجيــــش  فــــي  المتخصــــص  الأميركــــي 
الفرنســــي إلى ”نظريــــة المؤامــــرة التي 
تقول إن الفرنســــيين في الواقع يسلحون 
الجهاديين (…) هذه النظرية تمنع السكان 
من الاتجاه إلى فهم مســــؤوليتهم وإيجاد 

الحلول الخاصة بهم“.

الرابحون الكبار ليسوا

الروس ولا الفرنسيين

بل جماعة نصرة الإسلام

والمسلمين وتنظيم الدولة

الإسلامية في الساحل

جبهة تحرير تيغراي تشير 

إلى أن لديها تحفظات 

وطلبت توضيحا بشأن 

من تمت دعوتهم من 

مشاركين وضامنين

الخسائر المتزايدة في أوكرانيا 

تثير غضب النخبة في روسيا

تأجيل محادثات 

السلام الإثيوبية 

لأسباب لوجستية كييف تدعو جنود موسكو إلى الاستسلام

كر وفر يطيلان أمد الحرب

انقلابات عسكرية تعمق هشاشة الوضع الأمني في القارة

الأوكراني  الهجــــــوم  نجــــــاح  بعــــــد 
مكاســــــب  كييف  وتحقيق  المضــــــاد 
ميدانية استعادت بموجبها البعض 
مــــــن الأراضي التي ســــــيطر عليها 
الجيش الروســــــي بصعوبة، تسرب 
ــــــاط إلى النخبة في موســــــكو  الإحب
حيث صعدت مــــــن انتقاداتها لقادة 
الحرب في خطوة تؤشر على المزيد 

من التصعيد.

الفصائل الجهادية تستفيد من حالة عدم الاستقرار السياسي في أفريقيا

أصحاب الرتب العليا في 

الجيش يستحقون أن 

يعدموا رميا بالرصاص

أندريه كارتابولوف

أ



 بغــداد - أشــــارت المبعوثــــة الأمميــــة 
إلــــى العــــراق جينــــين بلاســــخارت خلال 
إحاطتهــــا لمجلــــس الأمــــن إلــــى أن هناك 
حلولا للأزمة السياسية في البلاد بالفعل، 
ولكن ينقصها توفــــر الإرادة بين الأطراف 

السياسية المتنازعة. 
وســــارع مقتدى الصــــدر زعيم ”التيار 
إلى الإعــــلان عن دعمه للحوار،  الصدري“ 
على الرغم من أنه وضع شروطا لذلك، من 
قبيــــل أن يكون الحوار علنيــــا، وأن يتخذ 

إجراءات لملاحقة الفاسدين. 
كما أعلنت جماعات ”الإطار التنسيقي“ 
عدولها عن اللجوء إلى الشــــارع وقبولها 
بالعودة إلى طاولة الحــــوار. وبرغم أنها 
رفضت الشــــروط المسبقة للحوار، إلا أنها 
أكــــدت في الوقت نفســــه أنه لا حكومة من 
دون مشــــاركة ”التيار الصدري“. وهو ما 
يشــــكل إشــــارة أولى مهمة على التراجع 
عن فرض حكومة برئاســــة محمد شــــياع 
الســــوداني، برضا الصدر أو عدم رضاه، 

كما كانت تزمع القيام به.

ما يمكن أن يقبله الفرقاء

هنــــاك تنســــيق مســــتمر بــــين رئيس 
وبــــين  الكاظمــــي  مصطفــــى  الــــوزراء 
بلاســــخارت حول ما يمكن لأطراف النزاع 
القبــــول بــــه، وما يمكن لــــلأمم المتحدة أن 

تفرض تسوية فيه. 

وتشــــير الأرضيــــة الراهنــــة إلــــى أنه 
لا ســــبيل إلى التوافق بــــين طرفي الأزمة 
الرئيســــيين لو تُرك الأمــــر لهما وحدهما. 
فجماعــــات الإطــــار التنســــيقي تصر على 
اســــتئناف جلســــات البرلمــــان وانتخــــاب 
رئيــــس جمهورية ورئيــــس حكومة كاملة 
الصلاحيــــات، وتعديل قانون الانتخابات. 
بينمــــا يصــــر التيــــار الصــــدري على حل 
البرلمان، وبقاء قانون الانتخابات كما هو، 

وبقاء حكومة الكاظمي لمدة تســــعة أشهر، 
وتعديل قانون المحكمــــة الاتحادية لتكون 
بعيدة عن نظام المحاصصة الذي تشــــكلت 

المحكمة بموجبه. 
إلا أن ذلك ليس بالضرورة هو الصورة 
النهائيــــة للوضع. فقضايا الخلاف تشــــير 
إلــــى أن هنــــاك نقاطــــا يمكن العثــــور على 

تسويات بشأنها. 
ونقطــــة التوافق الرئيســــية هي إجراء 
انتخابات مبكــــرة جديدة. وهو ما يعني أن 
الحاجة تقتصر على رســــم خارطة الطريق 

إليها.

سبعة مسارات

ويقــــول مراقبون إنه مــــن خلال قراءة 
المواقــــف المختلفــــة، فإن جــــدولا محتملا 
للتســــويات يمكــــن أن يتخــــذ المســــارات 
التالية: أولها، هل ســــتكون هناك حكومة 
كاملــــة الصلاحيــــات أم حكومــــة تصريف 
أعمــــال؟ والبديــــل هــــو حكومــــة مصغرة 
تســــتمر بالعمــــل لعــــام واحد غيــــر قابل 
للتمديد، تكون وظيفتها الرئيسية تسيير 
الشــــؤون الرئيســــية العامة، ومنها إقرار 
ميزانيــــة هــــذا العــــام، والإعــــداد لإجراء 
انتخابات عامة جديدة في غضون أكتوبر 

من العام المقبل.
وثاني المســــارات يطرح السؤال حول 
حكومــــة محاصصــــة طائفيــــة أم حكومة 
مســــتقلين؟ وهنــــا يكون البديــــل المحتمل 
رئيس وزراء مستقل، على غرار الكاظمي، 
يتــــرأس حكومة كفاءات وطنيــــة، على أن 
يقــــوم كل طرف مــــن الأطراف الرئيســــية 
بتســــمية مرشــــحين لما كان مــــن حصته، 
على أن يترك للأطراف الأخرى شطب غير 

المقبول منها. 
أمــــا المســــار الثالث فيمكــــن أن يكون 
اســــتئناف عمل البرلمــــان أو حله. والبديل 
هــــو أن يســــتأنف البرلمان عملــــه، لتمديد 
عمل رئيــــس الجمهورية، وانتخاب رئيس 
جديد للحكومة، مع إمكانية بقاء الكاظمي 
فــــي منصبــــه، وذلك طالمــــا أن مــــدة عمل 
الحكومة لن تزيد عن عام واحد، ما يجعل 
الاختلاف حول اســــم رئيــــس الجمهورية 
ورئيس الوزراء زائــــدا عن الحاجة. ولكن 
الأمر يمكن أن يُترك للتوافق بين الأطراف 
المعنية. ما يعني أن يتم ســــحب ترشــــيح 
محمد شياع السوداني لحساب شخصية 

مستقلة أخرى. بينما يتوافق الأكراد على 
مرشح بديل للرئيس برهم صالح. 

وهناك مســــار رابــــع يتمثل فــــي بقاء 
قانون الانتخابــــات أو تغييــــره، والبديل 
هــــو إجراء إصلاحــــات علــــى القانون في 
بعض المواضع غير الرئيســــية، لاســــيما 
وأن القانون الحالي كان واحدا من مطالب 
التظاهرات التشرينية ما يجعل إلغاءه أو 
تغييــــره أو العودة إلى القانون الســــابق 

موضوعا لاحتجاجات جديدة. 
أما المســـار الخامـــس فيحتـــم تغيير 
قانون المحكمـــة الاتحادية أو يطرح بقاءه. 
والبديـــل هو بقاء القانـــون الحالي إلى ما 
بعد الانتخابات المقبلـــة، لكي لا تتم زيادة 
الأعبـــاء على برلمـــان مؤقت. وفي المســـار 
السادس يتوجب إعادة تعريف ”الأكثرية“، 
وإزالـــة الغمـــوض الراهن مـــن التعريف، 
هي  بحيث يتم التوافق على أن ”الأكثرية“ 
”أكثرية وطنية“. وهـــي تعني ما يمكن لأي 
طرف أن يجمعه من التحالفات التي تحصل 
على أغلبيـــة النصف زائـــدا واحدا. وهو 
مسار رضيت به جماعات الإطار التنسيقي 

عندما قررت إنشـــاء ”تحالف إدارة الدولة“ 
باســـتبعاد التيار الصدري منـــه. وهو ما 
يُلغي مـــن الناحية الفعلية مبدأ ”الحكومة 
الـــذي ظلت جماعـــات الإطار  التوافقيـــة“ 
التنســـيقي تتمســـك به، والقائم على فكرة 
الوحيـــدة المؤهلـــة لقيادة  أن ”الأكثريـــة“ 

الحكومة هي الأكثرية الطائفية.
وأخيراً يأتي المســــار السابع المتجسد 
في الســــبيل إلى مكافحة الفســــاد، والبديل 
هو أن يتم تحديد إطار عام للرقابة البرلمانية 
على مجالات الإنفاق الحكومي والتعاقدات 
والمشــــاريع وإخضاعها لتحقيقــــات الهيئة 
المستقلة للنزاهة، وإعادة تشكيل هذه الهيئة 
بمــــا يضمن نزاهة عضويتهــــا من تأثيرات 
ونفوذ الأحزاب. ويعني ذلك ضمنيا الاتفاق 
على أسس ومعايير وأدوات الرقابة وإرجاء 
البحث فــــي الملاحقات والمحاكمــــات، التي 
قــــد تعني في الظــــروف الراهنــــة محاولات 
لتصفية الحسابات السياسية بين الأطراف 

المتنازعة.
ويقــــول المراقبــــون إن مبعوثة الأمين 
العام للأمم المتحدة تملك تصورا واضحا 

للخطــــوط العريضة التي يمكــــن عرضها 
علــــى الحوار المزمع. كما أنها تعرف جيدا 
حجم المســــافة التي تفصل بــــين الطرفين 
المتنازعــــين وحالــــة انعــــدام الثقــــة في ما 
بينهما، وتعتبر أن التنازع يمكن أن يتخذ 
مسارا إيجابيا إذا ما تم وضعه على أسس 
تدعم الإصلاحات السياســــية والقانونية، 
وإذا ما أمكــــن الحد من احتمالات الصدام 
المسلح التي تهدد بتخريب كل المسارات. 

حالة انعدام للثقة

التصــــور الســــائد هــــو أن اســــتمرار 
الوضــــع الحالي لم يعد محتمــــلا. وهو ما 
أكدته بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس 
الأمــــن بالقــــول إن ”خيبة أمل الشــــعب قد 
وصلت إلى عنان الســــماء. لقد فقد العديد 
مــــن العراقيــــين الثقــــة فــــي قــــدرة الطبقة 
السياســــية في العراق على العمل لصالح 
البلد وشعبه. ولن يؤدي استمرار الإخفاق 
فــــي معالجة فقــــدان الثقة هذا ســــوى إلى 

تفاقم مشاكل العراق“.

وأظهرت بلاســــخارت تفهمــــا واضحا 
للمشكلة الرئيســــية التي أدت إلى الوضع 
الراهــــن بالقــــول إن ”النظــــام السياســــي 
ومنظومــــة الحكم فــــي العــــراق يتجاهلان 
احتياجات الشعب العراقي. ويمثل الفساد 
المستشــــري ســــبباً جذرياً رئيساً للاختلال 
الوظيفي في العراق. ولا يمكن لأي زعيم أن 

يدّعي أنه محمي منه“.
والحوار المزمع فــــي جولته الثالثة لن 
يكون بالضرورة علنيا، كما يطالب الصدر، 
خشــــية من أن تتحــــول الجولة إلــــى منبر 
خطابات واتهامات، بينما يريدها الكاظمي 
وبلاســــخارت إطــــارا عمليــــا للتوصل إلى 
تسويات حول ما يمكن عمله لوضع خارطة 
طريــــق متفق عليهــــا للوصول إلــــى إجراء 

انتخابات جديدة. 
أما فرض الوصاية على العراق فإنه ما 
يزال احتمالا ممكنا، ولكنه مشــــروط بثلاثة 
متغيــــرات متلازمــــة؛ الأول، فشــــل الحوار 
مجددا. وثانيا، اندلاع مواجهات مســــلحة 
بــــين الأطــــراف المتنازعــــة. وثالثــــا، توقف 

صادرات النفط.

 دبــي - تحـــاول دول الخليج العربي 
الغنية بالنفط وخصوصا السعودية، من 
خلال دعم أســـعار الخام وخفض الإنتاج 
ألا تخسر اتفاقها في تحالف ”أوبك+“ مع 
شريكها الروســـي، ولكنّها تسعى أيضا 

إلى الدفاع عن مصالحها.

الأميــــر  الســــعودي  الطاقــــة  وزيــــر 
عبدالعزيز بن ســــلمان رد على ”الشكوك“ 
التــــي تحــــوم حــــول الاقتصــــاد العالمــــي 
وإمكان حدوث ركود، والحاجة إلى القيام 
بخطوات استباقية من أجل المحافظة على 

”استقرار السوق“.

وترى أمينة بكر، الخبيرة في مؤسسة 
”إنرجــــي إنتليجنــــس“ المتخصصــــة فــــي 
الطاقــــة، أنّ قــــرار خفض الإنتــــاج ”يمنح 
المجموعــــة المزيد من الطاقــــة الاحتياطية 
التــــي يمكــــن اســــتخدامها لاحقًــــا لإعادة 

التوازن إلى الأسواق“.

وأضافـــت بكر أنه منـــذ بداية الغزو 
قرارات  ســـاعدت  لأوكرانيـــا،  الروســـي 
الكارتـــل النفطي فـــي احتـــواء تقلبات 
أسعار النفط على عكس أسعار الغاز أو 

الفحم. 
ورغم ارتفاع أسعار ”الذهب الأسود“ 
منـــذ بدايـــة الحرب فـــي فبرايـــر، قاوم 
الكارتـــل دعوات الغرب لزيـــادة الإنتاج، 
معلنـــاً محدودية القدرات بســـبب نقص 
الاســـتثمار الكافي في هـــذا القطاع في 

السنوات الأخيرة.
وتنتج معظم الدول الأعضاء بالفعل 
أقـــل مـــن الحصـــص المخصصـــة لهـــا، 
وســـتتحمل التخفيضات المعلنة بشـــكل 
والكويت،  والإمارات  السعودية  أساسي 
على أمل تعويـــض النقص عبر انتعاش 

الأسعار في الأشهر المقبلة.
لكن الســـيطرة على كميـــات الإنتاج 
تتطلب الحفاظ علـــى الاتفاق بين الدول 
المنتجة الرئيســـية، ولاســـيما روســـيا، 
حتى لو كان ذلـــك يعني تجاهل مصالح 
واشـــنطن، الشريك الرئيسي الآخر لدول 
الخليـــج قبـــل الانتخابـــات الأميركيـــة 

النصفية.
وقـــال جيم كرين مـــن معهد بيكر في 
جامعـــة هيوســـتن بالولايـــات المتحـــدة 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس ”ربمـــا لا يدعم 
السعوديون الحرب في أوكرانيا، لكنهم 
لا يريـــدون أن يفقدوا التعاون الروســـي 

في السوق“.
أمّا الباحثة في مركز سياسة الطاقة 
العالمية بجامعـــة كولومبيا كارين يونغ 
فرأت أن هـــدف دول الخليج هو الحفاظ 

علـــى مســـتوى معين للأســـعار وتجنب 
حدوث انخفاض مفاجئ فيها.

مجلـــس  اقتصـــادات  عانـــت  وقـــد 
التعاون الخليجي جرّاء انهيار الأسعار 
 ،19 خلال مرحلة تفشـــي وبـــاء كوفيد – 
علما أن الأسعار شهدت انخفاضا كبيرا 

قبل ذلك منذ 2014. 
ومـــن المتوقع أن تحقـــق اقتصادات 
هذه الدول نموا بنسبة 6.9 في المئة هذا 
العـــام، و3.7 في المئة في عام 2023، وفقًا 

لأحدث توقعات البنك الدولي.

التي  الإضافية  الإيـــرادات  وتشـــكّل 
يمكـــن أن تتجـــاوز ألـــف مليـــار دولار 
بحلول عـــام 2026 وفقًـــا لصندوق النقد 
الدولي، وسيلة لقادة المنطقة للاستعداد 

للمستقبل.
وتبينّ يونغ أنّ ”عُمان بصدد شراء جزء 
من ديونها، والسعودية تكدّس احتياطيات 
لدعم مشــــاريعها التنموية والإمارات تبني 
مدخــــرات للاســــتثمار فــــي الخــــارج وفي 

أصول إستراتيجية في المنطقة“.
ووفقا لوكالة “بلومبرغ” المالية، ضخ 
السعودي  العامة  الاستثمارات  صندوق 

ســـبعة مليارات دولار في سوق الأسهم 
في النصـــف الثاني من العـــام الحالي، 
وحاز أســـهما في شركات أميركية رائدة 

مثل أمازون وبلاك روك.
وتـــرى الـــدول المنتجة للنفـــط، التي 
تعتقد أنه جرى تجاهلها في الســـنوات 
الأخيرة علـــى خلفية المعركة ضد التغيّر 
المناخـــي، أن أزمـــة الطاقـــة فرصة غير 
الهيدروكربونات  قطـــاع  لإعادة  متوقعة 

إلى مجده السابق.
ودعا رئيس شركة أرامكو السعودية 
العملاقـــة أمين الناصر الشـــهر الماضي 
إلـــى زيـــادة الاســـتثمار العالمـــي فـــي 
الوقود الأحفـــوري، منتقدًا خطط تحوّل 
الطاقة ”غيـــر الواقعية“، غيـــر أنّه على 
المدى الطويـــل، لا مصلحة لدول الخليج 
في الدفاع عن أســـعار مرتفعـــة للغاية، 
حتى لا تدفع الدول الأخرى نحو تسريع 
تبنـــي الطاقـــات البديلة، وهو بحســـب 
خصوصا  جيم كرين ”سيناريو مخيف“ 
بالنســـبة إلى الســـعودية التـــي ”يمكن 
أن تنتـــج النفـــط لمدة 75 عامًـــا“ بالمعدل 

الحالي.
وكان الأمـــين العـــام لأوبـــك هيثـــم 
الغيـــص، وهو أول خليجي يشـــغل هذا 
المنصب، قد كشـــف عن الموقف الخليجي 
بالقـــول “إن أمـــن الطاقة لـــه ثمن”، بما 
يختصـــر تداخـــل المواقـــف السياســـية 
بعـــد  النفطيـــة  الســـوق  حاجـــة  مـــع 
أوكرانيـــا  فـــي  الروســـية  الحـــرب 
والضغوطـــات الأميركيـــة علـــى أوبـــك 
وحلفائهـــا دون أن تقدّم الولايات مقابلاً 

مقنعاً لذلك.
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الحوار المزمع في جولته الثالثة لن يكون بالضرورة علنيا، كما يطالب الصدر، بينما يريده الكاظمي وبلاسخارت إطارا عمليا للتسويات

الحل الأخير.. حوار برعاية أممية قبل فرض الوصاية على العراق

دفع
ُ

دول الخليج العربي: أمن الطاقة له ثمن يجب أن ي

الشفافية والعدول عن اللجوء إلى الشارع والعودة إلى طاولة الحوار

مخــــــاوف عديدة أثارتهــــــا المبعوثة الأممية إلى العراق جينين بلاســــــخارت 
ــــــة الدولية على البلاد،  مؤخراً، لناحية أنها تشــــــكل تمهيدا لفرض الوصاي
ــــــادرة حوار ثالثة تحت  إلا أن الاتجــــــاه الحقيقي يذهب إلى الإعلان عن مب

إشراف الأمم المتحدة لعرض مقترحات حلول للخروج من الأزمة.

لا توافق محتملا بين الإطار 

التنسيقي الذي يصر على 

استئناف جلسات البرلمان 

والتيار الصدري الذي يصر 

ه
ّ
على حل

لا مصلحة لدول الخليج في 

الدفاع عن أسعار مرتفعة 

للغاية، حتى لا تدفع الدول 

الأخرى نحو تسريع تبني 

الطاقات البديلة

التخفيضات المعلنة ستتحملها بشكل أساسي السعودية والإمارات والكويت، ومن ثم تعويض النقص قريباً

ً
تجاهل مصالح الدول العربية النفطية لم يعد مقبولا



 دبــي - تتواصـــل الاحتجاجـــات في 
إيران للأســـبوع الثالث علـــى التوالي، 
وفيما زادت حدتها يبدو أن النظام يصر 
على مواجهتها بالقوة غير آبه بســـقوط 
قتلـــي وجرحى، ولا بالأصـــوات الدولية 
المتصاعـــدة والمنـــددة بالانتهاكات التي 

تطال المدنيين.
ويـــرى أربعة محللين أن حكام إيران 
من رجال الدين سيتمكنون على الأرجح 
من احتواء الاضطرابـــات في البلاد في 
الوقت الراهن، وأن احتمالات وجود فجر 
نظام سياســـي جديد في رحم ما يحدث 
ضئيلة للغاية، إذا استرشدنا بالتاريخ. 
ويقولون إن حكام الجمهورية الإسلامية 
تعلموا الدرس من سقوط نظام آخر شاه 

لإيران محمد رضا بهلوي.
فقد بـــدأت الاحتجاجـــات اعتراضا 
على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) 
بعد أن احتجزتها شـــرطة الأخلاق. لكن 
تلـــك الاحتجاجات تطورت إلى انتفاضة 
ضـــد ما يصفـــه المحتجـــون بأنـــه تنامٍ 
لدكتاتوريـــة رجال الديـــن الحاكمين في 

البلاد.
لكـــن فـــرص أن تتطـــور الأحـــداث 
بسرعة إلى نوع الانتفاضة التي أطاحت 
بحُكام مُخضرمين في الشـــرق الأوســـط 
عـــام 2011 مثلما حدث في مصر وتونس 
تبـــدو مســـتبعدة للغايـــة فـــي أي وقت 
قريـــب، طالما ظـــل حكام إيـــران عازمين 
علـــى الحفاظ على قبضتهم محكمة على 

السلطة بأي ثمن.
فعلى مدى عقود تســـتعين المؤسسة 
الدينيـــة الحاكمـــة بالحـــرس الثـــوري 
الإيراني المخلص لها لسحق انتفاضات 
عرقية بعنف وكذلك أي اضطرابات يقوم 
بها الطلبة أو احتجاجات على المشكلات 
الاقتصاديـــة. وإلـــى حـــد الآن أحجـــم 
الحرس الثوري نســـبيا عن التدخل في 
الاحتجاجات الأخيرة، لكن يمكن حشده 

بسرعة ليتدخل.
ويقول كسرى أعرابي، مدير 

برنامج إيران في معهد توني بلير 
للتغيير العالمي، ”إذا استمرت 

الاحتجاجات فستلجأ 
الجمهورية الإسلامية إلى 

الحل المعتاد: العنف بلا قيود 
في التعامل مع مدنيين غير 

مسلحين لسحق الاحتجاجات 
هذه المرة أيضا“.

والاحتجاجات مستمرة 
بالفعل منذ ما يقارب ثلاثة 

أسابيع، مما يجعلها 
واحدة من أكبر 

موجات المظاهرات 
المعارضة للحكم 

الإسلامي في إيران 
خلال سنوات.

ويقـــول محللون إنه علـــى الرغم من 
أن نطـــاق الاحتجاجات لا يمكن مقارنته 
بالثورة الإســـلامية في 1979 عندما نزل 
الملايـــين إلى الشـــوارع، إلا أن التضامن 
والوحـــدة بين المحتجين وهـــم يطالبون 
بســـقوط المؤسســـة الدينيـــة الحاكمـــة 

يذكّران بالأجواء ذاتها.
وقـــال أعرابي ”التشـــابه الأساســـي 
المدهش بين الاحتجاجـــات الحالية وما 
حدث في 1979 هو الأجواء في الشـــوارع 
التي تتســـم بثورية صريحة… لا يريدون 

الإصلاح، يريدون تغيير النظام“.

الضعف مرفوض

تابـــع قائـــلا ”بالطبـــع لا يمكن لأحد 
التنبـــؤ بأوان تلـــك اللحظـــة: ربما بعد 
أســـابيع أو أشـــهر أو ســـنوات… لكـــن 

الشعب الإيراني اتخذ قراره“.

وفي تحد واضح لشرعية الجمهورية 
الإســـلامية، أحـــرق محتجـــون صـــورا 
للزعيـــم الأعلى آيـــة الله علـــي خامنئي 
وهتفوا ”المـــوت للدكتاتور“ ولم تردعهم 
قـــوات الأمـــن التـــي اســـتخدمت الغاز 
المســـيل للدموع والهراوات، وفي الكثير 
من الأحيان اســـتخدمت الرصاص الحي 

أيضا.
وتعقـــد النخبة الحاكمة فـــي إيران 
العزم، رغم ذلك، على عدم إظهار الضعف 
الذي تعتقد أنه حدد مصير الشـــاه الذي 

كان مدعوما من الولايات المتحدة.
معنيـــين  نشـــطاء  إلـــى  فبالنســـبة 
بالدفاع عن حقوق الإنسان آنذاك، الخطأ 
الجســـيم الذي ارتكبه الشاه هو أنه نفّر 
الناس بالتعذيب وسفك الدماء، لكن فيما 
بعـــد قال بعض المؤرخين إن الشـــاه كان 
أضعـــف من الـــلازم وتباطأ وتـــردد في 

القمع.
وقال أليكس فاتانـــكا، مدير برنامج 
إيران في معهد الشـــرق الأوســـط، ”نهج 
هذا النظام يعتمد على القمع أكثر بكثير 

مما اعتمده نظام الشاه“.
وتقـــول جماعـــات معنيـــة بالدفـــاع 
عـــن حقـــوق الإنســـان إن قمـــع الدولة 
للاحتجاجات أســـفر حتى الآن عن مقتل 
150 على الأقل وإصابـــة المئات واعتقال 

الآلاف.
وقال مسؤولون إيرانيون إن الكثير 
مـــن أفـــراد قوات الأمـــن قُتلـــوا على يد 
”خارجين عن القانون ومثيرين للشـــغب 

مرتبطـــين بأعـــداء أجانـــب“، مُردديـــن 
تصريحـــات لخامنئي أدلـــى بها الاثنين 
وحمّل فيها الولايات المتحدة وإسرائيل 

مسؤولية تشجيع ”مثيري الشغب“.
وقبل الثورة بقليل ظهر شـــاه إيران 
على التلفزيون الرســـمي قائلا ”بصفتي 
شاه إيران… ســـمعت صوت ثورتكم… لا 
يمكنني إلا أن أســـلم بثورتكم“. واعتبر 

معارضوه ذلك علامة هشاشة.
وقال فاتانكا ”تفطن خامنئي للدرس، 
باعتبـــار أنه عاصر الثورة، وهو أنك إذا 
قلت للناس إنك ســـمعت أصواتهم وإنك 
مخطئ فإن هذا هو نهاية قيادتك. هو لا 

يريد أن يفعل ذلك“.
وقال فاتانكا إن خطاب خامنئي غير 

المتجاوب ينطوي أيضا على مخاطرة.
وأضاف ”إذا لم يسمع خامنئي… 
ولم يتوقف عن هذا الهراء 
الذي يذهب إلى أن قيادة 
الاحتجاجات بالكامل أجنبية، 
فسيكون هناك المزيد من 

الاحتجاجات“.
وامتدت المظاهرات من 
محافظة كردستان، موطن 
مهسا أميني، إلى جميع 
محافظات إيران، وعددها 31 
محافظة، وانضمت إليها 
جميع طبقات المجتمع بما 
في ذلك الأقليات 
العرقية والدينية.

وقال واحد 
يوسيسوي، 
المتخصص في 

الإســـلام السياســـي والـــذي يتخـــذ من 
كنـــدا مقرا له، ”جذبت هذه الاحتجاجات 
العريضة جميع قطاعات المجتمع تقريبا 

التي لم يستجب النظام لشكاواها“.
وهناك شـــعار سياسي كردي شعبي 
رددتـــه حركـــة الاســـتقلال الكردية وهو 
”المـــرأة، الحياة، الحريـــة“، وكان قد رُدد 
للمـــرة الأولـــى في جنازة مهســـا أميني 
يوم 17 ســـبتمبر في بلدة سقز الكردية، 
واســـتُخدم علـــى المســـتوى العالمي في 

الاحتجاج على وفاتها.

المؤسســـة  إن  المحللـــون  ويقـــول 
السياســـية انتابها الخوف من انتفاضة 
عرقية وتبنّـــت لذلك قمعـــا مقيدا عوضا 
عن القبضـــة الحديدية التي أظهرتها في 

الماضي.

ثورة على رجال الدين

قال ســـعيد جولكار، أســـتاذ العلوم 
السياسية المســـاعد في جامعة تينيسي 
الاحتجاجـــات  إن  تشـــاتانوجا،  فـــي 
”علمانيـــة، غيـــر أيديولوجيـــة مناوئـــة 
للإســـلام إلـــى حد مـــا“. ومضـــى قائلا 
”الإيرانيـــون ثائـــرون على رجـــال الدين 

الذين يستخدمون الدين لقمع الشعب“.
وارتفـــع صـــوت الثورة على الشـــاه 
وتردد صداها في المدن والبلدات والقرى 
بالمحافظات. لكن ما أصاب حكمه بالشلل 
هو إضرابات عمـــال النفط الذين أغلقوا 
الصنابير علـــى معظم عائـــدات البلاد، 
وكذلك تجار البـــازار الذين مولوا رجال 

الدين الثائرين.
وفي حين أن طلاب الجامعات لعبوا 
دورا أساســـيا في الاحتجاجات الحالية 
وأضربت العشـــرات مـــن الجامعات فإن 
هنـــاك القليل مما يشـــير إلـــى أن تجار 
البازار وعمال النفـــط انضموا إلى هذه 

الاحتجاجات.
وقـــال فاتانكا ”كان دور تجار البازار 
مهمّا خلال ثورة 1979 لأنهم رأوا في ذلك 
الوقت أن إصلاحات الشـــاه الاقتصادية 

ضد مصالحهم ولذلك ساندوا الثورة“.
ومضى قائـــلا ”اليوم البـــازار ليس 
لديه مـــا يدافع عنه في الوقـــت الذي لم 
يعد يســـيطر فيـــه على الاقتصـــاد الذي 
صار الآن فـــي أيدي الحـــرس الثوري“. 
فالحرس الموالـــي لخامنئي إمبراطورية 
صناعيـــة إلـــى جانب أنه قوة عســـكرية 
قوية. إنه يتمتع بنفوذ سياسي ويسيطر 

على صناعة النفط في إيران.
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الإيرانيون ثائرون 

على من يستخدمون 

الدين لقمعهم

سعيد جولكار

خامنئي يعلم أن 

الاعتراف بالخطأ 

بداية انهيار قيادته

أليكس فاتانكا

في العمق
درس سقوط الشاه يوجه حكام إيران نحو سحق الاحتجاجات

خامنئي يعتقد أن إظهار الضعف أمام الاضطرابات سيكون قاضيا

يتعامــــــل النظــــــام الإيراني مع الاحتجاجات بالكثير مــــــن العنف والتضييق 
والملاحقــــــات، محاولا البحث عن حجــــــج تمنحه المزيد من الحق في قمعها، 
مما يكشــــــف خوفه من أن أي إظهار للضعف أو اعتراف بالخطأ الحاصل 
في حق مهسا أميني قد يعجّلان بسقوطه كما حصل سابقا مع نظام الشاه 

الذي أدى اعترافه بضعفه إلى انهياره.

 أربيــل - يترقــــب الأكــــراد الإيرانيون 
العــــراق،  كردســــتان  فــــي  المقيمــــون 
الاحتجاجات المتصاعــــدة في إيران منذ 
الأسبوع الماضي، علها تتحول إلى ثورة 
تطيح بالنظام السياســــي الذي هجّرهم 
ويلاحقهم في كل مــــكان، ويتمكنون من 

العودة إلى بلادهم.
ورغم مــــرور أكثر من عشــــرة أعوام 
علــــى فــــراره إلى مــــلاذ آمن في شــــمال 
العراق، فإن الناشــــط الكــــردي الإيراني 
ســــيروان حســــن لا يســــتطيع أن يغض 
الطرف عــــن أخبار الاحتجاجــــات التي 
اجتاحــــت إيران، بســــبب وفاة الشــــابة 
الكردية مهســــا أميني بعدما احتجزتها 

شرطة الأخلاق الشهر الماضي.
وقال حســــن، وهو واحد من حوالي 
إيرانــــي  كــــردي  ومئتــــي  آلاف  عشــــرة 
مســــجلين كلاجئــــين أو طالبــــي لجــــوء 
في إقليم كردســــتان في شــــمال العراق، 
إن ”الثــــورة“ التــــي بــــدأت فــــي المنطقة 
الشــــمالية الغربية لإيــــران، حيث يعيش 
معظم الأكــــراد، قبل أن تمتد إلى شــــتى 
أنحاء البلاد، اســــتحوذت على تفكيرهم 
جميعا. ويقــــدّر عدد الأكــــراد الإيرانيين 

بنحو عشرة ملايين.
وحســــن، الــــذي يبلغ مــــن العمر 40 
عامــــا، كان يوما مقاتلا من البيشــــمركة 
الكردية، وفر من إيران بعد اعتقاله لفترة 

وجيزة قبل نحو 14 عاما.
ويقول ”أمســــك بهاتفــــي في يدي… 
لأتابــــع الأخبار وأعرف ما حدث حتى لو 

كنت في العمل“.
وأضاف ”إنهم يترقبــــون ليروا أين 
ستصل الثورة؟ ماذا سيحدث للشعب؟

هل ســــيُقتلون؟ هل ســــينجحون أم 
سيفشلون؟ بصراحة، الأمر يسيطر على 

أرواحنا“.
واندلعت الاضطرابات التي تعصف 
بإيــــران منذ ما يقرب من ثلاثة أســــابيع 
بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 
22 عامــــا، والتي تم احتجازها لارتدائها 
الأخــــلاق  شــــرطة  اعتبرتهــــا  ملابــــس 
الصارمة في الجمهورية الإسلامية ”غير 

لائقة“.
وقــــال الزعيــــم الأعلــــى الإيراني آية 
اللــــه علــــي خامنئي هــــذا الأســــبوع إن 
وفاة أميني ”حطمت قلبي بشــــدة“، لكنه 
عبّر عن دعمــــه الكامل لقوات الأمن التي 
تواجه الاضطرابات، التي قالت جماعات 
حقوقية إن أكثر من 150 شــــخصا قتلوا 

فيها.
وقــــد تكون تعليقــــات خامنئي نذيرا 
بحملة قمع أكثر صرامة ضد المتظاهرين، 

لكن حسن قال إنهم لن يتراجعوا.
وأضاف ”لقد شاركنا في احتجاجات 
سابقة، لكن الأمر مختلف هذه المرة. لقد 
نزلوا إلى الشــــوارع في وحدة تامة. آمل 

مع ثباتنا أن نحقق نتائج“.
وامتدت الاحتجاجات إلى كل أقاليم 
إيــــران البالــــغ عددها 31 إقليمــــا، لكنها 
أكثر حدة في المناطق الشــــمالية الغربية 
حيث يعيش معظم الأكراد. وردت إيران 
بقصف جماعــــات المعارضــــة الكردية – 

الإيرانية داخل العراق.
الإســــلامية  الجمهوريــــة  وتصنّــــف 
التــــي  الكرديــــة  المســــلّحة  التنظيمــــات 
تتواجد في العراق منذ ثمانينات القرن 

العشــــرين، بأنّهــــا ”إرهابيــــة“ وتتهمها 
بشنّ هجمات على أراضيها.

ووصــــل الأمــــر إلى حد أن مســــؤولا 
عســــكريا إيرانيا اتهم تلــــك التنظيمات 
المعارضة بالتواطؤ في ”أعمال شــــغب“، 
خــــلال الحركــــة الاحتجاجيــــة الضخمة 
التــــي تشــــهدها إيــــران منــــذ منتصــــف 

سبتمبر.
وقــــال الحرس الثــــوري الإيراني في 
الثامن والعشرين من سبتمبر إنه أطلق 
صواريخ وطائرات مســــيّرة على أهداف 
للمسلحين. وقالت السلطات في العراق 

إن 14 شخصا قتلوا بينهم رضيع.
وقــــال حســــن ”هــــذه ليســــت المــــرة 
الأولى“، مضيفا أنه يخشى وقوع المزيد 

من الضربات.
وفــــي عــــام 2018، قتــــل 11 شــــخصا 
في هجــــوم علــــى الحــــزب الديمقراطي 
جماعة  وهــــو  الإيرانــــي،  الكردســــتاني 
معارضة مسلحة تقاتل من أجل قدر أكبر 

من الحكم الذاتي لأكراد إيران.

والحزب واحد من جماعات المعارضة 
الإيرانية ذات الميول اليسارية  الكردية – 
التي تتخـــذ من الإقليم الكـــردي المتمتع 

بالحكم الذاتي في شمال العراق مقرا.
وقبــــل أكثر مــــن عشــــرين عاما، كان 
خالد عبداللــــه زادة لفترة وجيزة مقاتلا 
في صفوفــــه. وغادر بعــــد عامين لإكمال 
دراســــته ويعمل الآن مهندس برمجيات، 

لكنه يقول إن وضعه خطير.
فهو مثل حســــن، يخشى العودة إلى 
إيران أو حتى دخول بعثة دبلوماســــية 
إيرانية في العراق لتجديد جواز سفره. 
وقال ”أود السفر إلى دول أخرى، لكن لا 

يمكنني ذلك لأنني لا أملك جواز سفر“.
وقالــــت جيلا مســــتجير، من جماعة 
الإيرانية الحقوقية،  هينغاو الكرديــــة – 
إن العازمين على المغادرة يحتاجون إلى 
مبالغ ماليــــة كبيــــرة وتنتظرهم رحلات 
”الطريق  وأضافــــت  بالخطــــر.  محفوفة 
الوحيــــد المتبقي أمــــام النــــاس لمغادرة 
البــــلاد، والتمتع بحياة آمنــــة، هو فعل 
ذلك بشــــكل غير قانوني. وتعرفون مدى 

صعوبة هذا الطريق“.
الاحتجاجــــات  هينغــــاو  وتتابــــع 
الضحايــــا  عــــن  المعلومــــات  وتجمــــع 
والاعتقالات. ومن بــــين المعتقلين أقارب 
لفرهاد ســــليمان بور، وهو عضو سابق 
فــــي جماعــــة معارضة ومــــدرس لطلاب 
المرحلــــة الثانويــــة، يعيــــش فــــي أربيل 
عاصمة منطقة كردستان العراقية، ولكنه 

في الأصل من نفس بلدة أميني.
وقــــال ”أتمنــــى لو كان بوســــعي أن 
أعود إلى إيران الآن، لكنني لا أستطيع“.
وردا على ســــؤال عما إذا كان يتوقع 
فــــرار أحد من أقاربه والانضمام إليه في 
العراق، قال ســــليمان بــــور إنه يأمل في 
بقائهم هناك. وأضاف ”يجب أن نستمر 
ونفعل كل ما في وســــعنا فــــي مواجهة 

الحكومة الإيرانية“.
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فرنسا أهملت علاقاتها مع المغرب 
بارتكابها أخطاء كثيرة قاتلة، 

آخرها محاولة باريس إقحام المغرب في 
موضوع منع المعارض فرحات مهني 

رئيس الحركة من أجل تقرير المصير في 
منطقة القبائل من الظهور في برنامج 
حواري على إحدى القنوات الفرنسية، 

حيث تصدت سفارة فرنسا بالمغرب 
للرد على منتقدي هذا المنع الذي أرجعه 

مدير المحطة إلى قرار قصر الإليزيه. 
فما هي علاقة المغرب بموضوع فرنسي 

– جزائري لا يمثل بالنسبة إليه أي 

أهمية، ولا يتقاطع مع برامجه السياسية 
والإعلامية والدبلوماسية؟

مؤشرات كثيرة واضحة تشير إلى 
وجود أزمة بين المغرب وفرنسا، من 
بينها غياب التواصل بين مسؤولي 
البلدين وانعدام اللقاءات الرسمية 

الثنائية، إلى جانب فراغ دبلوماسي 
داخل سفارة باريس في الرباط إثر قرار 
نقل السفيرة هيلين لوغال إلى بروكسل 

للعمل من داخل هياكل الاتحاد الأوروبي.
هذا يعني أن الأمور ليست على ما 

يرام، ويزيدها تعقيدا سلوك القيادة في 
قصر الإليزيه تجاه المملكة، وآخرها بلاغ 

غريب لا يراعي الأعراف الدبلوماسية 
صدر عن السفارة الفرنسية بالرباط نفت 

فيه تدخل السلطات الفرنسية لإلغاء 
مقابلة قناة فرنسية مع فرحات مهني 
رئيس ما يعرف بـ“جمهورية القبائل“.
في تفاعل سريع للمغرب مع هذا 

الاستفزاز لسيادة المملكة، تساءل 
مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى 

رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع 
البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة 

عمّا ”إذا كان بلاغ السفارة الفرنسية 
يدخل في إطار الأعراف، وعمّا إذا كانت 

السفارات الفرنسية في باقي الدول تقوم 
بالأمر نفسه“.

تصرفات غير مدروسة توحي بتخبط 
أصحاب القرار الفرنسي، ففي الشهر 

الماضي صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، بشكل منفرد، وفق ما أظهره 
فيديو متداول على مواقع التواصل 

الاجتماعي، أنه يُخطط لزيارة المملكة 
المغربية في أواخر أكتوبر الجاري. لم 
يتفاعل المغرب مع الموعد الذي حدده 
ماكرون، ما يعني أن تصريحه بالون 

اختبار أراد من خلاله جسّ نبض الرباط. 
وهو ما يدفع إلى التساؤل حول ما 

يعنيه هذا التصريح المنافي للأعراف 
الدبلوماسية.

منذ عام 2015، على وجه الخصوص، 
شهدت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب 

وفرنسا تقلبات عديدة، وشهدت آخر 
ولاية يسارية برئاسة فرانسوا هولاند 

قطيعة طويلة بين فرنسا والمملكة، 
ودخلت العلاقات الثنائية بين البلدين 

مرحلة برود مستمر.
إلى اليوم، لا تزال المسافة بين 

باريس والرباط تتباعد، وتنعكس بشكل 
رئيسي على المستويين الاجتماعي 

والثقافي، حيث باتت الفرانكفونية أقل 
أهمية بالنسبة إلى المغرب، وهذا سبب 

من أسباب عديدة تؤرق صناع القرار 
الفرنسي لما تلعبه اللغة من دور هام 
في تعزيز نفوذ باريس داخل المغرب. 

وبتحول الاهتمام إلى اللغة الإنجليزية 
تفقد فرنسا هذا الامتياز الذي تحارب 

للحفاظ عليه دون جدوى.

تحولت رئاسة ماكرون إلى لعب 
على الحبال مع المغرب والجزائر، ولكن 

في النهاية أعطى الرئيس الفرنسي 
المصالحة مع الجزائر الأولوية، مقدما 

بعض التنازلات المتعلقة بالذاكرة 
التاريخية طمعا في إبرام اتفاقيات 

تتعلق بالغاز. فباريس لا تريد إغضاب 
الجزائر، وبالتالي فإن معادلة التوفيق 

في العلاقات تغدو مستحيلة.
لم يكن ماكرون الشريك الذي كان 

المغرب يأمله. لهذا اقتنعت المملكة 
باستبعاد احتمال قيام فرنسا بالترويج 

لمخطط الحكم الذاتي، بعد أن اعترفت 
الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على 

الصحراء، وأبدت عزمها على تعزيز الأمن 
في منطقة الساحل، وهي بؤرة ساخنة 

للتهديدات الإرهابية التي كانت جزءًا من 
العمل الخارجي لفرنسا في السنوات 

الأخيرة.
على المستوى السياسي 

والدبلوماسي، هزت عدة خلافات 
العلاقات بين باريس والرباط، منها 

فضيحة ”ابتزاز“ الصحافيينْ الفرنسيين 
إريك لوران وكاثرين غراسييت للمؤسسة 
الملكية بالمغرب باختلاق قضايا لا وجود 
لها، وقد تمت إدانتهما من طرف القضاء 

الفرنسي.
يضاف إلى هذه الخلافات قطيعة 

أخرى حول موضوع الهجرة، حيث 
توقعت الرباط ألا تخفض فرنسا عدد 
التأشيرات الممنوحة لمواطنيها على 
غرار تونس والجزائر، إلا أن باريس 

استمرت كنوع من الضغط في خفض عدد 
التأشيرات الممنوحة لكافة الفئات دون 

تقديم أي مبررات موضوعية، الأمر الذي 
اعتبره وزير الخارجية المغربي بمثابة 

”عقاب جماعي وقرار غير مبرر“.

ما لم تستطع باريس تقبله هو أن 
يحل التعاون الأمني بين الولايات المتحدة 
والمغرب محل الاحتكار الفرنسي، لاسيما 

على مستوى المخابرات وعلى مستوى 
التسلح أيضًا، حيث يواصل المغرب بناء 
قوته العسكرية من خلال الحصول على 

إمدادات من مصنّعي الأسلحة الأميركيين 
والإسرائيليين والأتراك والصينيين، 
مستغنيا بشكل جذري عن الصناعة 

الفرنسية في هذا المجال.
كان المغرب، ولا يزال، يريد من 

باريس أن تحذو حذو واشنطن ومدريد 
وبرلين، وتعترف بشكل لا يقبل أي 

تأويل بالسيادة المغربية على الصحراء. 
المغرب يريد موقفا صريحا دون مواربة 

من باريس، بينما فرنسا تتلكأ في 
هذا الجانب، رغم أن الولايات المتحدة 

وإسبانيا سجلتا مواقف متقدمة في هذه 
القضية.

في يناير الماضي، تولت فرنسا 
الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لستة 

أشهر، لكنها فشلت في الدفاع عن مصالح 
المغرب داخل الاتحاد بشكل فعال وبعيدا 

عن الابتزاز الاقتصادي والسياسي، 
كما فشلت في إقامة تحالف جديد مع 

أفريقيا، لأن التواصل مع المغرب في أدنى 
مستوياته، بينما جدول أعمال فرنسا 
داخل القارة يحتاج إلى دعم المغرب، 

وهذا ما يؤرق باريس.
انعدام الثقة المتزايد بين البلدين 

لا يجعل للعلاقات الثنائية أفقا للعودة 
إلى ما كانت عليه خلال عقود سابقة. 

قبل كل شيء، ومع تزايد اهتمام المغرب 
بأفريقيا، نرى خسائر متتالية وتراجعا 
للنفوذ الفرنسي في دول أفريقية بسبب 

إستراتيجية أبوية استعلائية وفاشلة في 
جميع القطاعات.

خطط تعزيز السيادة الأوروبية 
مرتبطة بقضايا الأمن وحماية الحدود 
ومراقبة الهجرة، وهي مجالات يلعب 

فيها المغرب دورًا أساسيًا في استقرار 
الاتحاد الأوروبي، وستكون محور 

العمل الذي تستخدمه الرباط لتحقيق 
مصالحها على الرغم من وجود عقبات 
في الطريق قد يكون بعضها من صنع 

الدوائر الحاكمة في فرنسا.
منذ تعيينه قبل أشهر قليلة، يكافح 

محمد بنشعبون سفير المغرب في باريس 
لإعادة إحياء اتصالات رفيعة المستوى 

مع الفرنسيين، لكن يبدو أن فرنسا تفتقر 
إلى رجال دولة متمرسين يساهمون في 

المحافظة على العلاقات مع المغرب بعيدا 
عن النظرة الاستعلائية الاستعمارية، 
لهذا سيكون من الصعب للغاية رؤية 

انتعاشة في العلاقات بين البلدين كما 
كانت عليه في السابق، خصوصا إذا 
استمرت باريس في تجاهل حقيقة أن 

المغرب طور آليات كثيرة للدفاع عن 
سيادته على كافة الأصعدة، ولن يكون 

معقلا بديلا للنفوذ الفرنسي الذي فقدته 
في غرب أفريقيا.
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منعطفات الأزمة بين فرنسا والمغرب.. 

السياقات والآفاق

تراجع منسوب اللغط الذي 
أحاط بقرار السلطات الجزائرية 

إدراج اللغة الإنجليزية في التعليم 
الابتدائي، لكن النقاش الحقيقي لا 

زال بعيدا عن أبعاد ودلالات التحول 
اللغوي وتداعياته على المشهد اللغوي 
والثقافي وحتى الشعبي، فقد اقتصر 

طيلة الشهور الماضية على سجال 
أيديولوجي بين أنصار الفرانكفونية 

وخصومهم.
ويبدو أن القرار الذي وصف 

بـ“العشوائي“ و“الارتجالي“، كونه لم 
يراع شروط ومعايير أي تحول لغوي 

في البلاد، حمل بصمات سياسية 
وأيديولوجية أكثر منها رغبة في 

الانفتاح على العالم الأنجلوساكسوني، 
بزخمه ورصيده وإنتاجه الثقافي 

والمعرفي واللغوي، الأمر الذي سمح 
بعودة سجال مزمن في الجزائر بين 

أنصار الفرانكفونية وخصومهم، وما 
كان سائدا في سبعينات وثمانينات 

القرن الماضي بين المفرنسين والمعرّبين، 
تجدد في ثوب الفرانكفونيين 

والأنجلوساكسونيين.
ولعل أحد مؤشرات الارتجال 

الرسمي في الملف هو غياب النقاش 
اللازم في الفضاءات الإعلامية والعامة 

من طرف المختصين والأكاديميين، 
والتسرع في إدراجها بداية من الموسم 
الدراسي الجاري في الطور التعليمي 

الابتدائي، فكل ما كان يهم القائمين على 
الملف هو إرضاء رأس الدولة، أكثر من 

القيام بتحول مدروس ومتدرج.
وأوحت الصور والتسجيلات التي 

نقلتها وسائل الإعلام المحلية حول 
قابلية أطفال الجزائر لتعلم اللغة 

الإنجليزية خلال مراسم افتتاح الموسم 
الدراسي من طرف مسؤولي قطاع 

التربية، بأن الرسالة كانت تتمحور 
حول النجاح في تنفيذ القرار الرسمي، 

أكثر منه التحكم المبكر في تحقيق 
التحول اللغوي.

وأكثر ما عابه ناقدون على القرار، 
بعيدا عن الميول الأيديولوجية، هو 
التسرع وغياب النقاش الحقيقي. 

وتساءل هؤلاء عن جدوى الخطوة من 
حشو قدرات أطفال المدارس الابتدائية 
بأربع لغات وهي العربية والأمازيغية 

والفرنسية وأضيفت إليهم الإنجليزية، 
وغياب الجرأة لدى السلطة لاختيار 

لغة وطنية وأخرى أجنبية فقط، يبدأ 
بها الأطفال حياتهم التعليمية على 

أن يتوسع الأمر تدريجيا في المراحل 
الموالية.

ولا يختلف اثنان على أن القرار 
تأخر كثيرا وكان يتطلب شجاعة 

سياسية من طرف النخبة الحاكمة، 
لأن الفرانكفونية في الجزائر تحمل 

أكثر من دلالة سياسية وأيديولوجية 
ترتبط بالمستعمر القديم، الذي أولى 

اللغة الفرنسية أهمية بالغة لأنها 
السبيل الوحيد لضمان الولاء اللغوي 

والفكري والثقافي ومنه السياسي 
في المستعمرات القديمة وعلى رأسها 

الجزائر.
وإذ ركب أنصارها موجة الاختلالات 

التي تحيط بالانفتاح على اللغة 
الإنجليزية لتبرير انزعاجهم من القرار، 

فإن الخلل كان في الإستراتيجية 
المنتهجة من طرف القائمين على 

العملية في تنفيذ المشروع مما يجعله 
عرضة للفشل، فقد أنتج الحشو اللغوي 
لقدرات الأطفال أجيالا من المتمدرسين لا 
يجيدون أي لغة، لا عربية ولا أمازيغية 

ولا فرنسية، وغير بعيد أن تواجه 
الإنجليزية المصير نفسه.

الأصوات المناهضة للفرانكفونية 
في الجزائر، بشقها المناوئ للراعية 

الأولى لها على خلفية الحقبة 
الاستعمارية، وشقها الداعي إلى 
التحرر من مشروع لغوي وثقافي 

أثبت فشله في تحقيق نهضة فكرية 
ومعرفية لشعوبه، عكس الإنجليزية 
التي باتت تمثل لسان العالم وسيل 
الإنتاج العلمي والمعرفي والإبداعي، 

ظلت تصدح بصوتها عاليا للانخراط 
في العالم الأنجلوساكسوني والاندماج 
في المنظومة العالمية، لكن دون خطاب 

شعبوي أو تسويق سياسي.
الخطوة لا زال يكتنفها اللبس 

بسبب الظروف التي اتخذت فيها، فهي 
لا زالت رهينة الشك، لأن التيار المقاوم 

لم يظهر رد فعله إلى حد الآن، والسلطة 
لم تتصرف بكل جرأة لفرض التحول 

ومراجعة الأولويات اللغوية والثقافية 
والاجتماعية، لأن إدراجها تم في نفس 
السنة الدراسية (الثالثة ابتدائيا)، هو 

عائق في التحصيل أكثر منه إضافة 
بحسب مختصين في التربية.

وفوق ذلك، فإن الخطوة تبقى مجرد 
تقديم تعليم لغة إلى سنة متقدمة في 
المسار التعليمي، ولم ترفق بمشروع 

واضح المعالم وشامل لمختلف مناحي 
التحول اللغوي، فقد أنتجت عقود 
من الفرانكفونية انعكاسات فكرية 

وثقافية واجتماعية، فقدت معها البلاد 
شخصيتها وخصوصيتها، والآن يأتي 
الانفتاح على الإنجليزية دون التفكير 

في أخذ العبرة من تجربة الفرانكفونية، 
لاسيما وأن الفارق كبير بين المدرستين. 

ما كان متاحا خلال العقود الماضية 
لتحصين الشخصية والهوية الوطنية 

سيكون في حكم المستحيل مع التجربة 
الجديدة، فالإنجليزية هي لسان العالم 

ولغة الحضارة والعلوم والفنون 
والمعارف، وهذا في حد ذاته سيل 
جارف قد يقضي على ما تبقى من 

معالم الشخصية الوطنية.
واللافت أن السلطات المختصة لم 

تراع في مختلف التحولات النتائج 
والتداعيات المرافقة، وظل الاهتمام 

منصبّا على خلفيات سياسية 
وأيديولوجية، فمثلما أفرز الارتماء في 

أحضان الفرانكفونية ثقافة مشوهة، 
أدى التعريب إلى إقصاء الخصوصيات 

المحلية وإنتاج فكر ديني متطرف، ولا 
أحد يتوقع معالم المشهد القادم مع 

التحول المقرر إلى الإنجليزية.
ويبقى الثابت إلى حد الآن أن 

المؤسسات لا زالت تتحرك وفق نزعات 
وأمزجة في اتخاذ خيارات جوهرية، 

ولذلك سرعان ما تظهر الاختلالات في 
منتصف الطريق، ولو تمت صياغة 
مشروع مجتمع حقيقي، لما وصلت 
البلاد إلى كل هذا التمزق اللغوي 

والثقافي والحضاري، لأن الانفتاح 
لا يعني الذوبان ويمكن للمجتمع أن 

يكون محصّنا ذاتيا ومنفتحا خارجيا 
وفق مقاربة مخططة ومدروسة بإتقان.

ماذا أعدت الجزائر 

للتحول اللغوي

مثلما أفرز الارتماء في أحضان 

الفرانكفونية ثقافة مشوهة 

وأدى التعريب إلى إقصاء 

الخصوصيات المحلية وإنتاج 

فكر ديني متطرف لا أحد 

يتوقع معالم المشهد القادم 

مع التحول المقرر إلى اللغة 

الإنجليزية

صابر بليدي
صحافي جزائري

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح



يعود زعماء العرب ليجتمعوا في 
قمة الجزائر بعد ثلاث سنوات 

من الغياب حصلت فيها متغيرات 
عديدة على الساحة العربية، بداية من 
تغير مواقف بعض الدول العربية من 
مسألة التطبيع ليصبح كيان الجامعة 

العربية يضم خمس دول طبعت مع 
إسرائيل، ومرورا بعودة علاقات قطر 
ودول الخليج إلى سابق عهدها العام 

الماضي، وانتهاء بمعركة سيف القدس 
ودخول علاقات الجزائر والمغرب مرحلة 

العداء المطلق وقطع العلاقات.. ويبقى 
الشيء الثابت الذي لم يتغير هو بقاء 

مقعد سوريا فارغاً إلى إشعار آخر، بعد 
أن فشلت الجزائر في وساطتها لعودة 

بشار الأسد، خاصة في ظل إصرار 
قطر على عدم طي صفحة الماضي قبل 

محاسبة الأسد.
وبعد أن تعثرت المساعي لتحقيق 
شعار لمّ الشمل العربي نتيجة فشل 
الوصول إلى إجماع عربي من أجل 

عودة سوريا إلى مقعدها، والذي 

سارعت بعده دمشق بالاعتذار 
عن الحضور حفظا لماء الوجه، لم 
يتبق للجزائر سوى ملف القضية 

الفلسطينية كمحور أساسي تتركز عليه 
أشغال القمة لعلها تنجح في استنساخ 

شعار جديد للقمة تحت مسمى لمّ 
الشمل الفلسطيني. لهذا دعت الجزائر 

الفصائل الفلسطينية إلى حضور 
لقاء مصالحة جديد الأسبوع القادم 
في العاصمة الجزائر، علّها تنجح 

في الدخول إلى القمة العربية بملف 
فلسطيني جاهز لإعلان نهاية حالة 

الانقسام عبر منبر الجامعة العربية، 
وكفيل بإعادة القضية الفلسطينية 

كقضية مركزية لدى العرب.
ولكن هل بإمكان الجزائر أن تنجح 

في إنهاء الانقسام الفلسطيني في 
ظل استمرار نفس الظروف التي أدت 

إليه؟ وهل بالإمكان الوصول إلى حلول 
توافقية مع تقديم تنازلات؟ وهل بإمكان 
الجزائر إقناع الجميع بضرورة إجراء 
الانتخابات العامة وقبول النتائج كما 

هي أيا كانت؟ وكيف السبيل أصلا 
للضغط على إسرائيل من أجل إجراء 

انتخابات في القدس؟
هنا ندرك أن المهمة صعبة وأن 

إقناع العرب باتخاذ موقف مغاير من 
حماس والفصائل الفلسطينية المرتبطة 
بإيران أمر أصعب. وهنا تبرز معضلة 

جديدة وهي أن الجزائر وإن نجحت في 
وساطتها بين الفلسطينيين، فإنها لن 

تستطيع إقناع بعض القيادات العربية 
بتقبل المشهد الفلسطيني بجميع 

أطيافه، خاصة وأن إيران تشكل طرفا 
في المعادلة.

ونحن نتابع ونقرأ ما يكتب في 
وسائل الإعلام العربية حول موضوع 

القمة، نجد أن وسائل الإعلام الرسمية 

والخاصة في الجزائر قد أعطت لقمة 
العرب حجما مبالغا فيه قبل شهر من 

انعقادها، ويظهر ذلك عندما يسوق 
الإعلام الجزائري للحدث على أنه موعد 
مصيري في تاريخ قمم العرب، ستتمكن 

من خلاله الجزائر من لمّ الشمل 
العربي، كما أنه فرصة لإعادة بعث 
العمل العربي المشترك، وفتح لآفاق 

اقتصادية تتماشى مع المناخ السياسي 
العالمي وإعادة تفعيل لاتفاقية التبادل 

الحر العربية..
مصطلحات وعناوين مقالات تعج 

بها المواقع الإلكترونية ومحتويات 
القنوات الإخبارية الجزائرية، غير 
أن العمل العربي المشترك والتكتل 

الاقتصادي الذي تتحدث عنه وسائل 
الإعلام الجزائرية قد بدأ يتشكل بالفعل 
ولكن لمواجهة ميثاق الجامعة العربية 

التي تصدر قراراتها بالإجماع: في سنة 
2020 كانت هناك قمة ثلاثية بين مصر 

والعراق والأردن، وقد وضعت حجر 
الأساس لميلاد شراكة اقتصادية بين 
هذه البلدان، ثم جاءت قمة خماسية 

في أغسطس بمدينة العلمين المصرية 
لتضيف إلى أعضاء التكتل الجديد 

الإمارات والبحرين، والواضح من خلال 
المواضيع التي تناولتها القمة، والتي 

كان فيها الملف الفلسطيني حاضرا، 
وجود توجه لإنشاء حلف جديد يحل 

محل الجامعة العربية. ونستطيع 
القول إنه في حال انضمام السعودية 

بثقلها الكبير إلى هذا التحالف الجديد 
مستقبلا فإن هذا الانضمام سيكون 
بمثابة إعلان وفاة الجامعة العربية 

وبداية عهد التكتلات في العالم العربي، 
وستكون مسألة المشاركة في قمم العرب 
مجرد مسألة شكلية لا تستدعي إرسال 

وفد رفيع المستوى بل مجرد وزير يقرأ 
كلمة دولته ثم يعود في ختام القمة إلى 

بلاده بعد مشاركة هي أقرب إلى رفع 
العتب.

وبالحديث عن لمّ الشمل العربي 
في قمة العرب القادمة، فالمشهد العربي 

لا يبعث على التفاؤل، مع عدم وجود 
أي مؤشرات لتقارب عربي بين البلدان 
المتخاصمة. حتى الجزائر التي تبنت 

هذا الشعار تعاني في الأصل من شرخ 
كبير في علاقاتها مع المغرب، وهي 

مستعدة لكل الاحتمالات وترفض أي 
وساطة لحل الخلاف مع الرباط. كما أن 

علاقات المغرب مع تونس وموريتانيا 
ليست في أحسن حال. وعلاقات مصر 
مع حكومة ليبيا قد وصلت إلى مرحلة 

الجفاء خاصة بعد مغادرة سامح 
شكري لاجتماع وزراء خارجية العرب 
ثم توقيع اتفاقية التنقيب على الغاز 

بين طرابلس وأنقرة. وعلاقات سوريا 
ولبنان مع السعودية معلقة بسبب 

تدخل إيران.. نحن هنا نتحدث عن عالم 
عربي مليء بالخلافات في ما بين أبناء 

البيت الواحد ومن الصعب الحديث 
عن أن قمة واحدة بإمكانها لم شمل من 

اتفقوا على أن يختلفوا. 
وعلى الصعيد الشعبي فإن قمم 
العرب لم تعد تهم المواطن العربي لا 

من قريب ولا من بعيد. كيف لا والمواطن 
العربي يحتاج إلى تأشيرة لدخول دولة 

عربية، بينما يسمح له بالدخول دون 
تأشيرة إلى نفس تلك الدولة، إذا كان 

حاملا لجواز سفر من دولة غربية.. 
ولا يستفيد بأي شكل من الأشكال من 

اتفاقيات التبادل الحر العربية لأن هذه 
البلدان في الأساس ليست مصنعة، ولا 
تمتلك سوقا قادرا على منافسة أسواق 

الصين.
الشيء الوحيد الذي يذكر المواطن 

العربي بالقمم هو خطابات الراحل 
معمر القذافي التي كانت تمزج بين 
خفة الدم وبساطة الأسلوب. وأكاد 

أجزم أن الغالبية العظمى من الشعوب 
العربية لا تهتم لقمم العرب بل ربما 

لا تعلم شيئا عن ميعاد القمة ولا 
على مكان انعقادها وجدول أعمالها 
ولا حتى إن كان حاكمهم أو رئيسهم 

سيشارك فيها.
وأمام هذا الواقع المرير يؤسفنا 

القول إن قمة الجزائر ستتأثر 

بالمتغيرات التي حصلت على 
الساحة العربية في السنوات 

الأخيرة، ولا يمكنها أن تضيف أي 
شيء ملموس على أرض الواقع، 

وربما سيكون فشل هذه القمة بمثابة 
رصاصة رحمة تطلق على هيكل 
الجامعة العربية، بعد أن أصبح 

هناك توجه واضح للدول المؤسسة 
لخلق منظومة عمل عربي جديدة 

تعتمد على التكتلات الإقليمية 
وتسقط ميثاق الجامعة الذي يشكل 

عائقا في وجه سياساتها.
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فيما تستمر الولايات المتحدة 
في تقديم المساعدات العسكرية 

السخية إلى الحكومة الأوكرانية أعلنت 
روسيا عن ضم المقاطعات الأوكرانية 
ذات الأغلبية الروسية إلى أراضيها. 

بما يعني أن الحرب انتقلت إلى مرحلة 
جديدة، حيث صارت روسيا تدافع عن 
سيادتها على الأراضي الجديدة مثلما 

تفعل أوكرانيا تماما.

لا ينتظر الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين من الغرب الاعتراف بقراره وهو 

ما كان قد فعله يوم ضم شبه جزيرة 
القرم. ومع ذلك يشعر الروس بالتخوف 
من أن يضطر حلف شمال الأطلسي إلى 

المواجهة المباشرة ويحذرون من عواقبها 
الوخيمة، وبالأخص بعد أن أشار بوتين 

إلى إمكانية أن يدخل السلاح النووي 
ساحة الحرب من غير أن يوضح كثيرا 

فكرته، أي متى ولماذا وكيف؟ 
بالنسبة إلى الغرب فإنه يدرك 

أنه يتعامل مع بوتين وليس روسيا 
أو روسيا ببوتين، وهو لذلك يحمله 

مسؤولية كل ما جرى متناسيا 
مصالح روسيا التي لم يضعها أحد 

في الحسبان حين تم تشجيع الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على 
المضي في تحدي روسيا، الدولة التي 

يجب على أوكرانيا أن تقيم معها أحسن 
العلاقات.

لو لم يكن هناك بوتين لكان الأمر 
أفضل. ذلك رأي الغرب. ما يُقصد به أن 
روسيا لن تكون حساسة لما يجري على 

أراضي جارتها أو شقيقتها ويتمكن 
الغرب من جر أوكرانيا إلى تكتله في 

العداء التاريخي لروسيا. تلك فكرة لم 
تجدد أوروبا شبابها من خلال التخلص 

منها. ما حدث كان هو الأسوأ. لقد 
صارت أوروبا ذيلا للولايات المتحدة 

في شن الحرب الخفية على روسيا في 
محاولة لاستضعافها، وهو ما تنبّه إليه 

الرئيس بوتين.
دائما تشخصن الوقائع السياسية 
لكي يتم تبسيطها بحيث يتمكن الرأي 

العام الذي يتميز بجهله من هضمها 
كما يحدث في أفلام الرعب أو الخيال 

العلمي. فالمسألة الأوكرانية وهي 
موضوع الساعة بالرغم مما أصابها من 

تعقيد بسبب دخول أطراف عديدة في 
ملابساتها كان من الممكن النظر إليها 

من زاوية العلاقة التاريخية بين روسيا 
وأوكرانيا ليكون هناك نوع من الشفافية 

في النظر ومعرفة الحقائق.
غير أن الإصرار على أن يتقدم بوتين 

على روسيا لا يسمح بالتعرف على 
تفاصيل المسألة. لقد تم تقديم بوتين في 

الإعلام الغربي باعتباره شريرا يسعى 
لالتهام الدول التي استقلت عن الاتحاد 

السوفييتي بعد أن انفرط عقده. وهو 
أمر ليس صحيحا، بدليل علاقة روسيا 
الحسنة بالكثير من تلك الدول، كما أن 

تدخل روسيا في الصراعات بين تلك 
الدول لم يكن سيئا دائما. كان النظر 
إلى روسيا باعتبارها الأخت الكبيرة 

يُحسن الأوضاع دائما.
تلك حقائق يغض الغرب النظر 
إليها وهو يرغب دائما في أن يرى 

روسيا ضعيفة متهالكة ينهشها الفقر 

وتسيطر عليها المافيات التي يحارب 
بعضها البعض الآخر. روسيا غير 

المستقرة والمريضة هي التي يريدها 
الغرب. وهو في ذلك إنما لا يتعامل 
مع الحاضر بروح سياسية جديدة، 

بل ينشط الماضي كما لو أن التمرين 
المدرسي لم ينته بعد. لقد كانت روسيا 

دائما عدوا وإن لم تكن كذلك فإنها 
تشكل خطرا يجب استباقه بما يمنع 
وقوعه. الخوف من روسيا هو خوف 

تاريخي ليس لبوتين يد فيه. 

ولكن أوروبا مريضة بروسيا. 
أما كان عليها أن تشفى من ذلك 

المرض؟ كان بوتين مناسبة حقيقية 
لذلك الشفاء. فالزعيم الروسي القوي 

أقام علاقات حسنة بالزعامات 
الأوروبية انطلاقا من إيمانه بأن 

أوروبا هي قدر روسيا. وهو حين 
فعل ذلك فلأنه كان يؤمن بأن أوروبا 

ستكون قوية بروسيا في مواجهة 
الولايات المتحدة التي تسعى لالتهام 

الجميع.

وإذا ما كانت أوروبا هي القارة 
العجوز بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
فإنها ليست كذلك بالنسبة إلى روسيا. 

تلك حقيقة تمت التعمية عليها بعد 
أن تمت شيطنة بوتين باعتباره رجل 
الحرب الذي يجب الحذر منه. ومثل 

الناس العاديين، تعرض زعماء أوروبا 
لغسيل دماغ، كانوا مستعدين له بحكم 

تربيتهم الأولية. روسيا القوية هي 
العدو وينبغي العمل على استضعافها. 

لذلك فإنهم تماهوا مع إخراج المسألة 

الأوكرانية من البيت الأوروبي وسمحوا 
للولايات المتحدة بأن تقودهم في متاهة 

حرب قد تؤدي إلى الكارثة النووية.
في كل الأحوال يمكن النظر إلى 

روسيا التي يقودها بوتين باعتبارها 
جزءا من المشكلة وليست المشكلة كلها. 

ما حدث في أوكرانيا من كوارث كان 
نتيجة إصرار الغرب على تصفية 
حسابات تاريخية مع روسيا، كان 

وجود بوتين في قيادة السلطة قد منعها 
من الوصول إلى أهدافها.
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 ســياتل (الولايــات المتحــدة)  - اضطر 
عمـــلاق التجارة الإلكترونيـــة أمازون إلى 
إيقـــاف برنامج التوصيل الآلي إلى المنازل 
بعد ثلاث سنوات من إطلاقه بهدف خفض 

التكاليف.
وذكرت الشـــركة في بيان الجمعة أنها 
”قررت إيقاف الاختبـــارات الحية لروبوت 
التوصيل الآلي أمازون سكاوت“، وذلك في 
أحدث دلالة على أن شـــركة تجارة التجزئة 
عبـــر الإنترنت بـــدأت في إنهاء المشـــاريع 

التجريبية وسط تباطؤ نمو المبيعات.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع، 
لم تذكر هويته، قوله إنه ”تم بالفعل إيقاف 
العمـــل فـــي برنامـــج ســـكاوت“، وهي آلة 

مستقلة تم إطلاقها في عام 2019.
وتأتـــي الخطوة بعـــد قرابـــة عام من 
مغادرة شـــون ســـكوت نائب رئيس فريق 
البرنامج، الذي أشرف على تطوير سكاوت 
منذ البداية، حيث كان حوالي 400 شخص 

يعملون في المشروع على مستوى العالم.
وبدأت أمـــازون في اختبار الكشـــافة 
الكهربائيـــة بالكامـــل، والتـــي هي بحجم 
مبرد صغير، وتتدحرج على طول الأرصفة 
بخطى ســـريعة فـــي ولاية واشـــنطن قبل 

التوسع إلى جنوب 
ولاية كاليفورنيا ثم 
بعد ذلك في ولايتي 
جورجيا وتينيسي.

ورغم تأكيد أليسا 
كارول المتحدثة باسم 

أمازون على أنه لن 
يتم التخلي عن فكرة 

الروبوت الآلي، 
لكنها أشارت إلى 
أن فريق البرنامج 

سيتم حله وسيُعرض 

الشــــركة.  فــــي  جديــــدة  وظائــــف  عليــــه 
وقالــــت إنــــه ”أثنــــاء الاختبــــارات الميدانية 
المحدودة التي أجريناها، عملنا على إنشاء 
تجربة توصيل فريدة، لكننا تعلمنا من خلال 
التعليقــــات أن هناك جوانب من البرنامج لا 

تلبي احتياجات الزبائن والمستهلكين“.
ونتيجة لذلك ”قررنا إنهاء اختباراتنا 
البرنامـــج“.  توجيـــه  وإعـــادة  الميدانيـــة 
وأضافـــت ”أمـــازون تعمل لإيجـــاد أداور 

أخرى لموظفي البرنامج لديها“.
ومن خلال برنامج سكاوت تم تصميم 
مصحوبـــة  الحركـــة،  بطيئـــة  روبوتـــات 
بمرافقـــين بشـــريين أثنـــاء الاختبـــارات، 
للتوقف عند الباب الأمامي وفتح أغطيتها 
حتى يتمكن العميل من التقاط مشترياته.

وتقـــول أمـــازون إن الروبوتـــات التي 
تعمـــل بالبطاريـــات كانت جـــزءا من جهد 
الاحتبـــاس  غـــازات  انبعاثـــات  لتقليـــل 

الحراري في عمليات التوصيل.
وقبـــل بضعـــة أشـــهر فقـــط، كانـــت 
الشـــركة لا تزال تعقد اللقاءات والترحيب 
فـــي المجتمعـــات التي كانـــت تختبر فيها 

الأجهزة.
وتحت إشراف الرئيس التنفيذي آندي

 جاسي تتكيف 
أمازون مع 
تباطؤ النمو 
في مجموعتها 
الأساسية للبيع 
بالتجزئة، مما 
يؤخر بعض 
الاستثمارات 
ويوقف البعض 

الآخر.
وتتمتع 
الشركة بسمعة 

في دعم التجارب مثـــل هذه التي يمكن أن 
تستغرق سنوات حتى تؤتي ثمارها، وهي 
قائمـــة تضم متاجر بـــدون نقود وطائرات 
بـــدون طيـــار للتوصيل ومجموعـــة أقمار 
صناعية تعد ببـــث الوصول إلى الإنترنت 

في جميع أنحاء العالم.

وكانـــت وكالـــة بلومبـــرغ قـــد ذكـــرت 
الثلاثـــاء الماضـــي أن أمـــازون قـــد توقف 
برنامج غلـــو، وهو جهاز مكالمـــات فيديو 

يركز على الأطفال.
وبفعل الضغوط قامت الشـــركة أيضا 
بتجميـــد التوظيف لفرق البيـــع بالتجزئة 
التابعـــة لها، كما أنهـــا بصدد إنهاء خدمة 
أمازون كير للرعاية الصحية عن بُعد لبدء 

التشغيل.
وحتى تحســـن من مبيعاتهـــا، تعتزم 
الشـــركة توظيـــف قرابـــة 150 ألـــف عامل 
موســـمي خلال فترة عطلات عيـــد الميلاد 
ورأس السنة وهو نفس عدد العمال الذين 
اســـتعانت بهم خـــلال الفترة نفســـها من 

العام الماضي.
وتأتـــي هذه الخطوة رغـــم تباطؤ نمو 
المبيعات وتوقعات بتراجع موســـم تسوق 
عيد الميلاد في ظـــل ارتفاع معدل التضخم 

وتباطؤ الاقتصاد.
وتســـتعين الشـــركة بأعداد كبيرة من 
العمال الموســـميين للمســـاعدة في تعبئة 
وتجهيز الطلبيات في مستودعات الجملة 

وشحنها إلى العملاء.

عمـــان  ســـلطنة  توجـــت  مســقط -   
المتواصلـــة  الإصلاحيـــة  تحركاتهـــا 
بالحصول على تقييمات دولية إيجابية 
يرجح أن تتحســـن مع مرور الوقت، في 
ظل حرص الحكومة على تعديل بوصلة 
الاختـــلالات الماليـــة والمضـــي قدما في 

تنويع الاقتصاد.
وأكـــدت وكالـــة موديـــز للتصنيـــف 
الائتماني نظرتها المســـتقبلية للاقتصاد 
العمانـــي عنـــد درجـــة إيجابيـــة بفضل 
سياساتها التي مكنتها من جمع أصول 
احتياطيـــة جديدة والشـــروع في تنفيذ 
حزمة واســـعة من المشـــاريع التنموية، 
والتي كانـــت بطيئة خلال فتـــرة الوباء 

وقبل ذلك بسنوات.
ورفعت موديـــز في تقريـــر أصدرته 
الخميـــس الماضـــي النظرة المســـتقبلية 
لســـلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية 
مع تثبيت معدل التصنيف عند بي.أي 3.

وأشـــارت في تقريرها الذي نشـــرت 
مقتطفـــات منـــه وكالة الأنبـــاء العمانية 
الرسمية إلى أن أســـعار النفط المرتفعة 
خففت من وضـــع ديون الدولة على مدى 

السنوات القليلة المقبلة.
وتمكنت الميزانية العامة من تحقيق 
فائض في النصـــف الأول من هذا العام 
بأكثر من ملياري دولار مقابل عجز بقيمة 

2.85 مليار دولار على أساس سنوي.
واســـتفاد منتجو النفط في الخليج 
من الارتفاع الحاد في أســـعار النفط منذ 
بدايـــة العام الماضي مـــع ارتفاع الطلب 
عقب إغلاقات الاقتصادات التي سبّبتها 

الجائحة.
كما أدت الحـــرب فـــي أوكرانيا إلى 
حـــدوث اضطرابات في الإمـــدادات، مما 
أدى إلى مواصلة الأســـعار ارتفاعها مع 

استمرار نمو الطلب على الخام.
وقالت موديز إن ”احتمالية استمرار 
ارتفاع أسعار النفط في السنوات القليلة 
المقبلـــة تمنـــح الحكومة وقتـــا إضافيا 

للمضي قدما في خطـــط الإصلاح المالي 
والاقتصادي“.

ومـــن المتوقـــع أن تمثـــل الســـيولة 
المتاحـــة لـــدى مســـقط حائـــط صد ضد 
الديـــون  بارتفـــاع  المتعلقـــة  المخاطـــر 
المشـــكوك في ســـدادها، وانتهاء فترات 
وانتهاء الحزم المالية التحفيزية المتعلقة 

بالجائحة.
وعـــزا خبـــراء الوكالـــة توقعاتهـــم 
إلـــى الانتعـــاش الاقتصادي فـــي البلاد 
بعـــد تخفيف قيود الإغـــلاق الاقتصادي 
وارتفاع أسعار النفط، الذي مكن مسقط 
وبقية جيرانها فـــي الخليج العربي من 
تحقيـــق إيرادات ســـاعدتها على تحريك 
عجلة النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع.

ويؤكد ثبـــات نمو الاقتصاد ومتانته 
حتى مـــع التدابيـــر الاحترازيـــة للوباء 
صواب خطـــط الإصـــلاح الحكومية، إذ 
تعول الحكومة على تنمية كافة المجالات 
وخاصة القطاع غير النفطي كونها أحد 
صمامات الأمان لتحقيق أعلى مؤشرات 

للناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الوكالة أن تعديل النظرة 
المســـتقبلية يعكس مدى التزام الحكومة 
فـــي تنفيذ الإجـــراءات الحكومية لضبط 
الأوضـــاع المالية بجانب الاســـتفادة من 
زيادة ارتفاع أســـعار النفط في استيفاء 
التزاماتهـــا نحو الديـــن العام خلال عام 

2022 وخفض حجمه.
وقد نتجت عن ذلك اســـتعادة بعض 
المرونـــة المالية تجاه صدمـــات المخاطر 
الجيوسياســـية  كالمتغيرات  الخارجيـــة 

وانخفاض أسعار النفط.
ورغـــم التوقعات باســـتمرار تقلبات 
أســـعار النفط التي قـــد تنخفض إلى ما 
بـــين 50 و70 دولارا للبرميـــل فـــي المدى 
المتوســـط، إلا أن أســـعار النفط ســـتظل 
مرتفعة خلال عامي 2023 و2024 لاســـيما 
في ظل التوترات السياسية والعسكرية 

الجارية.
وأوضحـــت الوكالة أنه مـــن المؤمل 
أن ينخفض معدل الدين العام لســـلطنة 
عمـــان من 63 في المئـــة في العام الماضي 
ليبلـــغ أقل مـــن 45 في المئة مـــن الناتج 
المحلي الإجمالي الذي يبلغ في المتوسط 
نحـــو 85.5 مليار دولار ســـنويا، بحلول 

نهاية العام الحالي.

وبحسب خبراء موديز فإن التصنيف 
قد يتحســـن في حال استمرت الحكومة 
في مســـارها نحو تعزيز استدامة المالية 

العامة على المدى القصير والمتوسط.
تنفيـــذ  اســـتمرار  ذلـــك  ويشـــمل 
الإجراءات الرامية إلى تحسين الجوانب 
الماليـــة والاقتصاديـــة التي تـــؤدي إلى 
تقليـــل مخاطـــر انكشـــاف البـــلاد على 
الأزمـــات الاقتصادية وتقلبات أســـواق 

النفط خاصة.
وفي أغســـطس الماضي عدلت وكالة 
فيتش نظرتها لاقتصاد البلد الخليجي، 
وقامت في ضوء ذلك برفع تصنيف قدرة 
مســـقط على الوفاء بالالتزامـــات المالية 
طويلـــة الأجـــل بالعملـــة الأجنبيـــة إلى 
بي.بي بدل بي.بي سالب ومنحتها نظرة 

مستقبلية مستقرة.
وأرجـــح خبراء فيتـــش تلك الخطوة 
إلـــى تحســـن الأوضـــاع الماليـــة العامة 
التمويـــل  ضغـــوط  وتراجـــع  للدولـــة، 

الخارجـــي والجهود المســـتمرة لإصلاح 
المالية العامة.

وتُرجح مؤسســـات ماليـــة دولية أن 
تحقق سلطنة عمان فائضا بنحو 5.5 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 
العـــام الجاري على أن يكون عند نســـبة 

3.4 في المئة بنهاية 2023.

وســـترتفع الإيرادات مـــن الضرائب 
غيـــر النفطيـــة بعـــد تطبيـــق ضريبـــة 
القيمة المضافة فـــي أبريل 2021، بجانب 
الضرائـــب على دخـــل الأفـــراد المخطط 
تطبيقهـــا فـــي 2023، والعائـــد الكبيـــر 

المتوقع من ضرائب الشركات. وفي حال 
تحققت هذه الأرقام ســـيمثل أول فائض 
منذ عشر سنوات بعد نمو عائدات البلاد 

من النفط بما يفوق زيادة الإنفاق.
وبعد تحقيق فوائض خلال العامين 
الجاري والمقبل، ســـتواجه البلاد عجزا 
صغيرا في 2024 مع تراجع ســـعر النفط 

إلى 65 دولارا للبرميل، حسب فيتش.
كما ســـيحقق النـــاتج المحلي للبلاد 
نمـــواً من مكاســـب الإصلاحـــات المالية 
التي سترفع عائدات البلاد غير النفطية 

وتخفض الإنفاق العام.
ومـــع ذلك لا تـــزال ثمة مخـــاوف، إذ 
تقول فيتـــش إن الضغـــوط الاجتماعية 
المحتملـــة الناتجة عن انخفـــاض معدل 
التوظيـــف لـــدى الشـــباب العمانـــي لا 
تزال تشـــكل خطـــرا على الماليـــة العامة 

والاستقرار السياسي.
ويعتقد العديد من المهتمين بالشـــأن 
الاقتصادي العماني أن متطلبات التمويل 

على المدى المتوســـط للبلـــد الخليجي لا 
تزال كبيرة ومستوى المديونية الخارجية 

لعُمان مرتفع.
العمانـــي  الاقتصـــاد  أن  وأكـــدوا 
والإيـــرادات الماليـــة ســـيظلان مرتبطين 
على  الهيدروكربونـــات  بقطـــاع  بشـــدة 
الرغم من الإصلاحات الهيكلية المستمرة 

لتعزيز التنوّع.
توقـــع  تقييماتـــه  أحـــدث  وفـــي 
صنـــدوق النقـــد الدولي نمـــو الاقتصاد 
العمانـــي بنســـبة 4.3 فـــي المئـــة هـــذا 
أســـعار  ارتفـــاع  يدعـــم  حيـــث  العـــام 
النفـــط وتدابيـــر ضبط أوضـــاع المالية 
الإصلاحـــات  فـــي  والتقـــدم  العامـــة 
مـــن  الاقتصـــادي  التعافـــي  الهيكليـــة 

تداعيات الوباء.
وأشـــارت تقديرات الصندوق إلى أن 
التضخم سيصل في المتوسط إلى ثلاثة 
في المئة بنهاية 2022، مقابل 3.7 في المئة 

في توقعات يونيو الماضي.

لن يتم التخلي عن 

الفكرة وسيتم إدماج 

فريق البرنامج

أليسا كارول

أمازون توقف برنامج التوصيل

الآلي إلى المنازل لتقليص التكاليف

ثبت قدرته على التأقلم مع الصدمات
ُ

الاقتصاد العماني ي
موديز تعدل نظرتها المستقبلية للبلاد من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت معدل التصنيف عند بي.أي 3

دة بالتفاؤل
ّ
دروب التنمية معب

ــــــف الدولية أن الاقتصاد العماني  تظهــــــر أحدث التقييمات لوكالات التصني
ــــــة والاقتصادية المفاجئة  ــــــه ما يكفي من القــــــدرة لمواجهة التقلبات المالي لدي
مستقبلا بعد أن ســــــاعدت الأزمة في أوكرانيا البلد الخليجي على تحقيق 

درجة ائتمان عالية بفضل طفرة أسعار الطاقة.

التضخم الحقيقي أكثر 

بمرتين من المعدل 

المعلن

مجموعة إيناغ

النقــــد  صنــــدوق  أعطــــى   - واشــنطن   
الدولي عشية الاجتماعات السنوية المقررة 
الأســــبوع المقبــــل تقديــــرات صادمة حول 
الخســــائر المتوقــــع أن يتكبدهــــا الاقتصاد 

العالمي بسبب تراكم الأزمات.
وقالت كريســــتالينا جورجييفا، مديرة 
”الاقتصــــاد  إن  الدولــــي  النقــــد  صنــــدوق 
خطــــر  متزايــــد  بشــــكل  يواجــــه  العالمــــي 
الركــــود، وقد يخســــر 4 تريليونــــات دولار 
مــــن النــــاتج الاقتصادي حتى عــــام �2026، 
وهي ”انتكاســــة هائلة“ تعادل تقريباً حجم 

الاقتصاد الألماني.
وجــــاءت هذه الإفــــادة في خطــــاب لها 
أثنــــاء فعالية عقدتهــــا المؤسســــة الدولية 
المانحــــة الخميس الماضــــي، والتي رجحت 
فيهــــا جورجييفــــا أن ”يــــزداد الاقتصــــاد 

العالمي سوءا لا أن يتحسن“.
ومن المتوقع أن ينشــــر صنــــدوق النقد 
الثلاثــــاء المقبــــل توقعاتــــه للنمو للســــنة 
المقبلة، وســــتتم مراجعتهــــا لخفضها كما 

حذرت جورجييفا.
والسبب، تضاعف الأزمات التي عززتها 
تداعيــــات الحرب الروســــية فــــي أوكرانيا 
والكوارث البيئية التي ضربت عدة مناطق 
من العالم الصيف الماضي، وأدت إلى زعزعة 
استقرار اقتصاد عالمي كان متضررا أساسا 

بسبب الوباء.
وبحســــب جورجييفــــا فــــإن الجائحة 
شــــكلت ”تحــــولا أساســــيا بالنســــبة إلى 
الاقتصــــاد العالمي“ حيث انتقــــل من ”عالم 
يمكــــن توقعه نســــبيا“ إلــــى ”عالم معرض 

للصدمات ولانعدام يقين أكثر“.
ونتيجة ذلــــك، يتوقع الصنــــدوق الآن 
أن يشــــهد عدد كبيــــر من البلــــدان تراجعا 
علــــى مــــدى فصلــــين متتاليــــين لإجمالــــي 
النــــاتج الإجمالي، ما يؤشــــر إلــــى الركود 

بــــين نهايــــة هــــذه الســــنة والعــــام 2023. 
وهــــذا الخطــــر يرتقب أن يطــــاول ”حوالي 
فيما ”بالنسبة إلى  ثلث الاقتصاد العالمي“ 
العديد من الأســــر في مختلف أنحاء العالم 
وحتى لــــو كان النمــــو إيجابيا فســــيكون 
لديها شــــعور بأنها في ركود بسبب ارتفاع 

كلفة المعيشة“.
ويمكن أن يكــــون الأمر أســــوأ. وقالت 
مديــــرة الصندوق إن ”انعدام اليقين مرتفع 
جدا في إطار من الحرب والوباء. وقد تكون 

هناك صدمات اقتصادية أخرى“.
ولذلــــك فــــإن الأولوية الأهــــم هي منع 
الأســــعار من مواصلة الارتفاع ”لأنه بعيدا 

عن كونها عابرة، فإن التضخم يترسخ“.

وبالتالي فإن المصارف المركزية تكافح 
عبر رفع معــــدلات الفوائد مــــن أجل إبطاء 
الاقتصــــاد، وعــــدم التحرك الآن ســــيتطلب 
”معــــدلات أعلــــى ودائمة، ما سيتســــبب في 
المزيد من الأضرار على النمو والوظائف“.

وتنضــــم جورجييفا بذلــــك إلى رئيس 
الاحتياطــــي الأميركــــي (البنــــك المركــــزي) 
جيروم باول معترفــــةً بأن خفض التضخم 
”لن يكون ســــهلا ولن يكون غيــــر مؤلم على 

المدى القصير“.
لكــــن ترى أنه يجب التنبه من سياســــة 
تشــــدد نقدي ”قويــــة جدا وســــريعة جدا“ 
وخصوصا دون تنسيق، وكررت تحذيراتها 
من مخاطر ”إغراق العديد من الاقتصادات 

في ركود طويل الأمد“.

فارتفــــاع الــــدولار، نتيجة رفع ســــعر 
الفائدة الرئيســــي للاحتياطي الفيدرالي، 
يعقد الوصول إلــــى القروض أمام العديد 
مــــن الــــدول التي تقتــــرض بهــــذه العملة 
وشــــهدت ديونها ارتفاعــــا نتيجة ارتفاع 

أسعار الفائدة.
وقالــــت جورجييفــــا إن ”أكثر من ربع 
الدول الناشــــئة تخلفت عن سداد ديونها 
أو هي في مستويات صعبة بالإضافة إلى 
أكثر من 60 في المئة من الدول ذات الدخل 

المنخفض“.
وســــتنجر عن ذلك الخطر أزمة ديون 
تتســــع لتصل إلى كل هــــذه الدول. وقالت 
إن ”المقرضــــين الرئيســــيين مثــــل الصين 
أو القطــــاع الخــــاص يجــــب أن يتحملوا 

مسؤوليتهم“.
ومن المقــــرر أن يجتمع وزراء اقتصاد 
مجموعــــة العشــــرين فــــي واشــــنطن إلى 
جانــــب محافظــــي البنــــوك المركزية على 
هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد 

الدولي الأربعاء والخميس المقبلين.
خاص  بشــــكل  المجتمعــــون  ويرغــــب 
في إحــــراز تقدم في مواضيــــع الضرائب 
العالميــــة وتنظيــــم القطاع المالــــي وحتى 

تمويل البنى التحتية.
كان  إذا  أنــــه  جورجييفــــا  وتعتقــــد 
التحرك على المدى القصير ضروريا ”فهو 
لن يكون كافيا لإنعاش الاقتصاد العالمي“، 
يعتزم  داعيــــة إلى ”إصلاحــــات تحــــول“ 

صندوق النقد الدولي دعمها.
يجــــب  التــــي  النقــــاط  بــــين  ومــــن 
التنبــــه لهــــا بحســــب مديــــرة الصندوق 
والتعليــــم  الصحــــة  فــــي  ”الاســــتثمار 
أمــــور  هــــي  أقــــوى،  أمــــان  وشــــبكات 
وكذلــــك الرقمنة وتطوير البنى  ضرورية“ 

التحتية الرقمية.
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 أنقرة - يثيـــر اغتنام الأجانب فرصة 
انهيـــار الليرة التركية لشـــراء العقارات 
القلـــق مـــن أن تتعمـــق المشـــاكل ليـــس 
بالنســـبة للمطوريـــن المحليـــين الذيـــن 
التكاليف  وارتفـــاع  الديـــون  تحاصرهم 
فحسب، بل أيضا بالنســـبة للمواطنين، 

خاصة مع تدهور قدراتهم المعيشية.
وتظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن 
مكتب الإحصـــاء الحكومـــي أن مبيعات 
العقارات في البلاد حققت نموا بنســـبة 
31 في المئة خلال النصف الأول من العام 
الحالي، وربما زادت في الربع الثالث من 
هذا العام، فيما شهدت تراجعا كبيرا في 

أغلب دول العالم.
الخبـــراء  مـــن  العديـــد  ويتوقـــع 
الاقتصاديـــين والعقاريين ارتفاع ســـعر 
العقـــارات في الســـوق التركية ســـنويا 
بنســـبة قد تبلغ 8 في المئة خلال الأعوام 

من 2022 وحتى 2027.
وتحاول أنقرة الاســـتفادة من الأزمة 
فـــي شـــرق أوروبـــا لاســـتقطاب المزيـــد 
مـــن المســـتثمرين الذيـــن يبحثـــون عن 
امتـــلاك عقارات في تركيـــا، في ضوء ما 
توفـــره الحكومـــة من امتيـــازات لتعزيز 
الاحتياطات النقديـــة، وبالتالي دفع نمو 

الناتج المحلي الإجمالي.

وقبـــل الحرب فـــي أوكرانيـــا جرفت 
تداعيـــات الإغـــلاق الاقتصـــادي قطـــاع 
العقارات التركي إلى دوامة من الخسائر، 
وتسبب تراجع الطلب في تقويض أدائه 
نظرا للتكاليـــف الإضافية وبـــطء تنفيذ 
المشـــاريع، بســـبب تقلبات أسعار السلع 

والركود العالمي.
وشهد سوق العقارات منذ بداية 2022 
ارتفاعا ملحوظا في الأســـعار لأســـباب 
كثيرة، من بينها الطلب المتنامي، لاسيما 
في إســـطنبول أكثر مدن البلاد ازدحاما 
وحركيـــة اقتصاديـــة، بســـبب انخفاض 

قيمة الليرة أمام الدولار الأميركي.

وثمـــة عوامل أخرى قد تبدو ســـلبية 
مثل التضخم العالمي والحرب بين روسيا 
وأوكرانيـــا التـــي شـــجعت على شـــراء 

العقارات في تركيا.
وبحســـب الخبيـــر العقـــاري غزوان 
المصـــري، فإن تركيـــا قدمـــت الكثير من 
التســـهيلات لتملك العقارات، منها منح 
الجنسية مقابل شراء عقار بقيمة معينة.

كما أنها دعـــت الكثيرين من المقيمين 
في الـــدول العربيـــة وأوروبا وروســـيا 
وألمانيا وكنـــدا والولايـــات المتحدة إلى 
شـــراء وتملـــك عقـــار يكـــون لهـــم مكان 

استقرار في تركيا.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة 
الرســـمية إلـــى المســـؤول فـــي جمعيـــة 
رجـــال الأعمال والصناعيين الأتراك قوله 
إن ”مبيعـــات العقـــارات في هـــذا العام 
تجاوزت في الربع الأول من هذا العام 14 
ألف عقار، وهو ارتفاع يقدر بنحو 45 في 

المئة بمقارنة سنوية“.
ويأتـــي الإيرانيون فـــي المركز الأول 
لشـــراء العقـــارات فـــي تركيـــا، يليهـــم 
العراقيون ثم الروس، لاسيما بعد اندلاع 
الحرب في أوكرانيـــا، إذ تملك الكثيرون 

من رجال الأعمال الروس عقارات.
وتؤكـــد شـــركات عقاريـــة محلية أن 
الأثريـــاء الـــروس يضخـــون الأموال في 
العقـــارات فـــي تركيا والإمارات، ســـعيا 
وراء مـــلاذ مالـــي في أعقـــاب العقوبات 
الغربية التي فرضهـــا الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة على بلدهم.
أما بقية المواطنين العرب فيستثمرون 
بالدرجـــة الأولـــى فـــي إســـطنبول ثـــم 
تأتـــي المـــدن الأخـــرى، ومنهـــا أنطاليا 
الســـياحية الســـاحلية، التـــي تأتي في 

المرتبة الثانية.

ويؤكـــد المصـــري أن أنطاليـــا تمتاز 
والأوكرانيـــين  للـــروس  جاذبـــة  بأنهـــا 
والألمـــان، فـــي حـــين تأتـــي أنقـــرة فـــي 
المرتبـــة الثالثـــة ومرســـين فـــي المرتبة 

الرابعة.
ويفضـــل الخليجيـــون، ومـــن بينهم 
الكويتيـــون، تملـــك العقـــار فـــي منطقة 
صبنجة التي يســـهل الوصول إليها من 

مطار صبيحة القريب منها.
كمـــا أن صبنجـــة تمتلـــك الكثير من 
الأماكن الســـياحية المتنوعـــة والكبيرة، 
من بحيرات وجبـــال للتزلج، علاوة على 
قربها من مدينة أزميت للتســـوق والبحر 

الأسود ومدينتي بورصة ويالوا.
وقفزت أســـعار المســـاكن علـــى مدار 
الخمسة عشـــر شـــهرا الماضية، يغذيها 
تضخـــم وصل إلـــى حدود 83 فـــي المئة، 
وهو أعلى مستوى له منذ قرابة ربع قرن، 
وأيضا تزايد السكان المحليين، بالإضافة 

إلى تدفق مطرد للمهاجرين.
وتجلب المبيعـــات للأجانب العملات 
الأجنبيـــة إلـــى الاقتصـــاد التركي، مما 
يســـاعد على دعم الليرة المنهـــارة، التي 
تعرضت لسلســـلة طويلة مـــن الضغوط 
أفقدتها أكثر مـــن 45 في المئة من قيمتها 

منذ بداية هذا العام.
لكن في المقابل يؤثر نشـــاط الســـوق 
بســـبب هجمة الشـــراءات الأجنبية على 
الأســـعار، حيث من المتوقـــع أن تزيد مع 
مـــرور الوقت حتى نهاية 2022، مما يؤثر 
على شـــركات التطويـــر العقـــاري التي 
تعاني أصلا منذ أشـــهر جراء التكاليف 

الباهظة.
وتقول الخبيرة العقارية ميلدا تشنار 
إن عملية شراء مواد البناء واستيرادها 
بالعملة الصعبة والارتفاع غير المسبوق 

في ســـعر الصـــرف ونزول قيمـــة الليرة 
مقابـــل العملات الأخرى المســـتخدمة في 
عملية الشـــراء، من أكبر الأســـباب التي 

أدت إلى ارتفاع أسعار المواد.
وقالـــت فـــي تصريح لوكالـــة الأنباء 
الكويتية إن ”أســـعار العقارات ظلت في 
مسار صعودي منذ بداية العام الماضي، 

وبالتالي تسببت في غلاء كبير“.
وأكـــدت أن ثمـــة طلبـــا متزايـــدا من 
الأجانـــب المقيمين فـــي تركيـــا من ذوي 
الوضـــع المـــادي الجيد للحصـــول على 

الجنسية التركية.
وكان شـــرط الحصول عليها شـــراء 
عقـــار تقدر قيمته بحوالي 250 ألف دولار 
خلال الأعوام الماضية، لكن بسبب نسبة 
التضخـــم العاليـــة الحاصلة فـــي تركيا 
ارتفعـــت هـــذه القيمة في بدايـــة يونيو 
الماضـــي إلـــى ما يقـــدر بواقـــع 400 ألف 

دولار.
وتقول تشـــنار إن هذا الأمر أدى إلى 
زيادة أســـعار العقارات بشـــكل ملحوظ 

وكبير.
الحظـــر  انتهـــاء  بعـــد  أن  وذكـــرت 
الدولي بســـبب الجائحة وعـــودة حركة 
الطيـــران الجـــوي إلى طبيعتهـــا، توافد 
المســـتثمرون الأجانب مـــن جميع الدول 
للاســـتثمار من خـــلال شـــراء العقارات 
في تركيا، مما أدى إلى زيادة أســـعارها 
لأن زيـــادة الطلـــب علـــى الســـلعة يرفع 

سعرها تدريجيا.
ويرغـــب الكثير من الزوار في الإقامة 
بتركيا بسبب الســـياحة العلاجية، التي 
تتطلب من المريض البقاء فترات طويلة، 
الأمر الـــذي يدفعهم إلى تملك عقار قريب 
مـــن المستشـــفيات للتنقل بحريـــة إليها، 

وليسهل عليهم متابعة العلاج.

 رومــا - واصـــل تضخم الأســـعار في 
الأســـواق العالمية الانحدار خلال الشهر 
الماضي على الرغم من أن إمدادات الغذاء 
لا تـــزال مهددة جـــراء المخـــاوف من قلة 

إنتاج المحاصيل لهذا العام.
وأعلنـــت منظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
(فاو) الجمعة أن أســـعار المواد الغذائية 
العالمية اســـتمرت بالتراجع في سبتمبر 
للشـــهر الســـادس على التوالي مدفوعة 
بتراجع كبير للزيوت النباتية عوضا عن 

الارتفاع الطفيف في الحبوب.
وتراجع مؤشـــر فاو لأســـعار الغذاء 
الذي يتتبع تقلب الأســـعار الدولية لسلة 
من الســـلع الأساسية مرة جديدة منذ أن 
سجل مســـتوى قياســـيا في مارس بعد 

اندلاع الحرب في شرق أوروبا.
الشهري  تقريرها  مؤشرات  وبحسب 
الذي نشـــرته المنظمة الأممية من مقرها 
في رومـــا فـــإن انخفاض الأســـعار كان 
بشكل معتدل خلال الشهر الماضي بنسبة 
1.1 فـــي المئة وذلك عند مقارنته بالشـــهر 

السابق له.

وحدد مؤشـــر فـــاو متوســـط تداول 
أســـعار الغـــذاء عند 136.3 نقطـــة مقابل 
مســـتوى معـــدل إلـــى 137.9 نقطـــة في 
أغســـطس، وبالتالي يبقى عند مستوى 
مرتفـــع أعلى بواقـــع 5.5 فـــي المئة على 

أساس سنوي حسب خبراء المنظمة.

وانخفض مؤشر فاو لأسعار الزيوت 
النباتية بنســـبة 6.6 في المئة خلال شهر 
واحد ”ليصل إلى أدنى مســـتوى له منذ 

فبراير 2021“.
وقالت المنظمة إن ”الأســـعار العالمية 
لزيـــوت النخيل وفـــول الصويـــا وعباد 
الشـــمس واللفت تراجعـــت كلها“ بفضل 
وجـــود مخـــزون وفير من زيـــت النخيل 
وزيادة موســـمية فـــي الإنتاج في جنوب 

شرق آســـيا. كما تراجعت أسعار السكر 
ومنتجات الألبان واللحوم بأقل من نقطة 
مئويـــة واحدة، مما خفـــف من الضغوط 

التضخمية.
وعلى النقيض من ذلك، ارتفع مؤشر 
فاو لأســـعار الحبوب 1.5 فـــي المئة على 
أســـاس شـــهري في ســـبتمبر، مع زيادة 

أسعار القمح بواقع 2.2 في المئة.
وجـــاء ذلـــك بســـبب المخـــاوف إزاء 
ظروف الجفاف في الأرجنتين والولايات 
المتحدة، وقوة صادرات الاتحاد الأوروبي 
وزيـــادة الضبابية المحيطة باســـتخدام 
موانـــئ البحـــر الأســـود الأوكرانية بعد 

نوفمبر.
كمـــا ارتفعت أســـعار الأرز بنحو 2.2 
في المئة، فيما يرجع جزئيا إلى المخاوف 
حيال تأثيـــر الفيضانـــات العارمة التي 

اجتاحت باكستان مؤخرا.
وفـــي تقديـــرات منفصلـــة للعـــرض 
والطلـــب علـــى الحبـــوب، خفضـــت فاو 
توقعاتها لإنتـــاج الحبوب العالمي خلال 

كامل هذا العام.

ومـــن المتوقـــع أن ينخفض بنســـبة 
1.7 في المئة ليصـــل إلى 2.768 مليار طن 
بنهايـــة العام الحالي من 2.774 مليار في 
العام الماضي بسبب الأحوال الجوية غير 

المواتية لاسيما في الولايات المتحدة.
وفي ضوء ذلك حذرت فاو من أن ”45 
دولة بينها 33 في أفريقيا وتسع في آسيا 
واثنتـــان في أميـــركا اللاتينيـــة والبحر 
الكاريبي وواحدة في أوروبا تحتاج إلى 

مساعدات غذائية خارجية“.
وحـــذرت الأمم المتحـــدة فـــي تقرير 
نُشـــر فـــي ســـبتمبر الماضي مـــن أن ما 
يقارب مليون شخص في العالم مهددون 
بـ“مجاعـــة كارثيـــة“ وخطـــر المـــوت في 
الأشـــهر المقبلـــة فـــي غياب مســـاعدات 
إنســـانية، وهـــو رقم قياســـي يعود إلى 

الجفاف المدمر في القرن الأفريقي.
وتتوقـــع المنظمة أيضـــا تباطؤا في 
تجـــارة الحبـــوب العالميـــة، بانخفـــاض 
نســـبته 2.4 في المئة لموســـم 2022 – 2023 
مقارنة بالموسم السابق نتيجة تداعيات 

الحرب في أوكرانيا.

فاقمــــــت موجــــــة شــــــراءات الأجانب 
للعقارات في تركيا خلال الأشــــــهر 
ــــــرة من فوضى الأســــــعار في  الأخي
ســــــوق بلد يعاني أصلا من تضخم 
غير مســــــبوق، وعملة منهارة ضيقت 
ــــــين مع هذه  هامــــــش تعامــــــل المواطن
ــــــي خلفتهــــــا سياســــــات  الأزمــــــة الت

حكومية مخالفة للواقع.

تضخم أسعار الغذاء في الأسواق العالمية

يستمر في الانحدار

موجة شراءات الأجانب للعقارات

في تركيا تفاقم فوضى الأسعار
تكاليف امتلاك عقار ستزيد بواقع 8 في المئة سنويا حتى 2027

ارتفاع شاهق في كل المؤشرات!

تشديد البنك المركزي التونسي 
للسياسة النقدية عبر زيادة أسعار 

الفائدة لم يكن أمرا مفاجئا، بل على 
العكس كان قرارا متأخرا جدا، على 

الرغم من أن تبعاته ستكون مكلفة في 
الفترة المقبلة حتى مع كون الهدف 

الأساسي منه هو جعل بوصلة الأسعار 
تعود إلى النزول مرة أخرى.

المؤكد وكما درجت عليها سياسة 
البنك منذ العام 2011 فإن القرار لن يقدم 

سوى علاجات مؤقتة للتشوهات التي 
يعاني منها الاقتصاد. ومن المستبعد 

أن تتم السيطرة على التضخم 
”التاريخي“ أو حتى إمكانية ردم هوة 

العجز التجاري المتنامي الذي زاد منذ 
بداية العام بنسبة 60 في المئة على 

أساس سنوي ليبلغ أكثر من 5.2 مليار 
دولار.

إن خطوة كهذه، والتي باتت فيها 
الفائدة الآن عند 7.25 في المئة بدل 

سبعة في المئة، رغم أنها لم تصل إلى 
أعلى نسبة كان قد اتخذها البنك في 

فبراير 2019 تبدو أحد أهم الأدوات 
لإعادة التوازن إلى السوق بعدما بلغت 
أسعار الاستهلاك مستوى قياسيا عند 
9.1 في المئة وهو ما لم تسجله البلاد 

منذ استقلالها.
هذا الرقم المسجل في التضخم 

بعيد جدا عن توقعات مسؤولي البنك 
المركزي الذين حددوه عند 7.3 في المئة 
بنهاية هذا العام على أن يبلغ قرابة 8.3 

في المئة خلال العام المقبل، ما يعني 
أنه لا مفر بالنسبة إليهم من اتخاذ هذا 

القرار.
الأمر الأكثر إثارة الآن هو أن 

المركزي لوّح على لسان مديرة السياسة 
النقدية بالبنك ريم القلصي بإمكانية 

الإقدام على زيادة الفائدة لقناعته بأن 
أسعار الاستهلاك ستواصل الارتفاع 

أكثر في ما تبقّى من هذا العام والعام 
2023، وأن المسؤولين الحكوميين لا 

يملكون خططا كافية لدرء هذه المخاطر 
أو التخفيف منها بالحد الأدنى.

إذن ما فائدة التونسيين من رفع 
الفائدة؟ هل عليهم الانتظار إلى وقت 

أطول حتى يروا تأثيرات ذلك في 
الأسواق التجارية، في ظل سياسات 

حكومية لم تؤت نفعا؟
صحيح أن الفائدة أداة رئيسية 

للبنوك المركزية لضبط السياسة 
النقدية لأنه يحدد سقفا لسعر الأموال 

المتداولة في السوق، كما أن المقاربات 
الاقتصادية تؤكد جدواها في كبح 

التضخم، لكن للعملية تداعيات سلبية 
قد تكون مدمرة أحيانا.

في كل مرة يرفع فيها المركزي 
أسعار الفائدة يصبح الاقتراض أكثر 
تكلفة، ويتسبب في ضغط أكبر على 

الأفراد والمستثمرين. وهذا يعني 
بالضرورة ارتفاع تكاليف الرهون 

العقارية وقروض السيارات وخطوط 
ائتمان وبطاقات الائتمان وحتى ديون 

طلاب الجامعات، بل حتى قروض 
الأعمال ستكون بأسعار أعلى للشركات 

الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
زيادة الفائدة تُعتبر العدوّ رقم واحد 
لعمليات الاستثمار في أيّ بلد. في حالة 
تونس قد تتسبب مرة أخرى في ارتفاع 

نسبة البطالة التي تبلغ حاليا وفق 
الأرقام الرسمية 15.3 في المئة بعدما 
كانت عند 18 في المئة مع بداية هذا 

العام، في سوق عمل تبدو منكمشة كون 
أعراض الأزمة الصحية لا تزال بادية 

على ملامحها.
الأمر لا يقف عن ذلك الحد، بل قد 
تؤدي الزيادة إلى ركود الأسواق لأن 

التجار وأصحاب الشركات، وخاصة 
الصغيرة والمتوسطة، وأيضا أصحاب 
المطاعم والمقاهي وغيرهم سيضطرون 
إلى زيادة أسعار السلع والخدمات مما 
يجعل الناس في عزوف عن الاستهلاك 
بالشكل الذي يحفز الدورة الاقتصادية.
كان تحذير محافظ البنك مروان 

العباسي في مايو الماضي من 
خطر استمرار الأسعار في الارتفاع 
في ظل حرب أوكرانيا، التي لا أحد 

بمقدوره التكهن متى ستضع أوزارها، 
دليلا واضحا على أن ثمة ما يهدد 

التونسيين في قُوتهم. كان ذلك إنذارا 
للحكومة لحثها على التحرك بشكل 

أسرع.
لقد اعترف العباسي في ذلك الوقت 

بصعوبة مهمة معالجة المؤشرات 
التي تؤدي إلى تعافي الاقتصاد رغم 

أنه اعتبر التحسن التدريجي الذي 
تشهده أهم المؤشرات النقدية والمالية 

مع بداية العام 2022 يبقى هشا، 
ويحتاج إلى مجهود أكبر لتطويق أيّ 

تداعيات كارثية.

إلا أن ما حصل بعد ذلك كان بمثابة 
الصدمة للتونسيين إذ أن ما تفعله 

الحكومة من تدابير وإجراءات حتى 
الآن لا تعدو أن تكون مجرد مسكنات. 

فلا حلول جذرية تنهي المشاكل 
المزمنة التي بقيت جاثمة على صدور 
الناس لأكثر من عقد. وحتى مع زيادة 
الرواتب في القطاعين العام والخاص 
مؤخرا قد لا يجد الموظفون أنفسهم 

في موقف دفاعي أمام ”غول“ التضخم 
القاسي.

الكثيرون يعون أن أزمة التضخم 
عالمية، وأن تونس ليست بمنأى عن 

ارتدادات ذلك، بيد أنه من الواضح أن 
صناع القرار السياسي ليست لديهم 

أدوات كافية لتفادي الأسوأ خاصة مع 
بروز مخاوف من أن يسجل التضخم 

مع نهاية العام الحالي مؤشرا من 
رقمين.

في ضوء ذلك، وبالنظر إلى 
ارتباط الأسعار المرتفعة فوق الحدود 

المعقولة على الدوام بتراجع نمو 
الناتج المحلي الإجمالي، فإن حكومة 

نجلاء بودن يقع على عاتقها بذل 
المزيد من الجهود وبطريقة ملموسة 

للحفاظ على معدلات التضخم 
منخفضة ومستقرة، باعتبار أن الأمر 

حيوي للحد من مستويات الفقر وعدم 
المساواة، وفي الوقت نفسه تجنب 
حدوث موجة احتجاجات على غلاء 

المعيشة.
قد تقوم الجهات المعنية، إن 

توفرت الإرادة الحقيقية، بتحركات 
عملية إذ حصلت تونس على تمويل 
من صندوق النقد الدولي. وإلى ذلك 

الحين يمكن معاينة عداد أرقام الأسعار 
يرتفع إلى مستويات فلكية قد لا يتمكن 

أيّ مسؤول من تطويق المشكلة مما 
سيعمق متاعب الناس والذي بات 

لسان حالهم يقول ”إلى أين المفر؟“.

فائدة التونسيين

من رفع الفائدة!
رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

كميات الحبوب هذا 

العام ستنخفض 1.7 

في المئة عن 2021

منظمة فاو

تحرك البنك المركزي بتشديد 

سياسته النقدية خطوة 

منقوصة إذ لم تصاحبه إجراءات 

حكومية قوية للسيطرة على 

اد الأسعار الذي قد يرتفع 
ّ

عد

إلى مستويات فلكية وقد لا 

يتمكن معه أي مسؤول من 

تطويق المشكلة بعد ذلك

تكاليف الاستيراد 

ونزول الليرة أديا إلى 

ارتفاع الأسعار

ميلدا تشنار

إسطنبول وأنطاليا 

وأنقرة أكثر المدن 

جذبا لتدفقات الأجانب

غزوان المصري
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أم وصحافية ومترجمة تبث شكواها عبر العالم الافتراضي

إكرام يوسف

تتبنى معارضة ناعمة في مصر للإفراج عن ابنها

 القاهرة - اخترعت الصحافية والمترجمة 
المصرية إكرام يوســـف وســـيلة خاصة 
بها عبـــر العالم الافتراضـــي للدفاع عن 
ابنها الناشـــط والحقوقي زياد العليمي 
المحبـــوس على ذمة قضية ”خلية الأمل“ 
بعـــد اتهامه منـــذ حوالي ثلاثـــة أعوام 
بنشـــر أخبار كاذبة بغرض تكدير السلم 
العـــام وتمويل أعمال عنـــف والانضمام 
لجماعـــة إرهابيـــة أنشـــئت على خلاف 
أحـــكام القانـــون، أي جماعـــة الإخوان 
المســـلمين، وهي قضية سياسية وأمنية 
بامتياز، تحتـــاج منها إلى جهد قانوني 
وسياسي وإنساني كي تحصل على عفو 

نهائي لابنها.

مذكرات حافلة

 تعتمـــد “الســـيدة إكرام”، وهكـــذا ذاع 
صيتها فـــي مصر مؤخرا، على كتابة ما 
يشبه المذكرات اليومية الحافلة بالمعاني 
الإنســـانية حـــول ابنهـــا، تشـــرح فيها 
علاقتها به وتبث من خلالها مشـــاعرها 
حيالـــه وتحكي ما يحـــدث معها عند كل 
زيارة له، ولا تستخدم فيها تحريضا أو 
عبارات خشنة أو توجه عبرها انتقادات 
حادة للمؤسسات الرسمية التي تتعامل 
معهـــا قبل الزيـــارة وأثناءهـــا وبعدها، 
وهي طريقة يمكـــن وصفها بـ“المعارضة 

الناعمة“.

بحرفية  ويومياتها  خواطرها  تكتب 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، 
وتستخدم فيسبوك بصورة رئيسية في 
بث أحاسيسها الشـــخصية والإنسانية 
وكأن ابنها قريب منها، وبدأ هذا النهج 
ينتشـــر ويجد العديد مـــن المتابعين له، 
القليـــل منهـــم تعرفهم يوســـف بصورة 
مباشرة والكثيرون تسللوا إليها عندما 
وجـــدوا فيما تكتبه شـــيئا مفيـــدا، لأن 
مشـــاعرها تجاه ابنها تنفذ إلى قلوبهم 
بلا اســـتئذان، وأصبحت أشـــبه براعية 

للمعتقلين والمعتقلات من النشطاء 
والسياسيين، وتصب عندها 

الكثير من الحكايات والقصص 
والمواقف التي تكشف جانبا 

من عالم السجون المجهول 
للكثير من المصريين.

 لم يقتصر حديثها الشيق 
عن ابنها الـــذي تقدمه بطريقة 

لمهنتهـــا  نظـــرا  بارعـــة  أدبيـــة 

كصحافية ومترجمة معروفة، بل امتدت 
إلـــى أصدقائه ومعارفه ممن يعيشـــون 
ظـــروف الحبس فـــي أيّ من الســـجون 
التي تعتـــرف أحيانا أنها تقـــدم رعاية 
مقبولة للسجناء ولا تخلو من عشوائية 
في مســـألة تنظيم الزيارات وتوقيتاتها 

والترحيل من مكان إلى آخر.
تبتعـــد فـــي كتاباتها عن الشـــكوى 
الســـاخنة،  والاحتجاجـــات  والرفـــض 
وتتعمـــد بث الأمـــل من حـــين إلى آخر 
في نفوس المعتقلـــين الذين بدأت تحكي 
قصصـــا اجتماعية عن ذويهـــم وهي لا 
تعرفهـــم كأنها اخترقـــت قلوبهم عندما 
تكتب عن أمّ أحدهم التقتها صدفة قادمة 
من أقصى جنوب مصر أو شـــمالها، أو 
معتقل أفـــرج عنه ولا ينتظـــره أحد، ما 
شـــكل تعاطفا مـــع كل حالـــة، فقد عرف 
متابعو نشـــاطها على فيســـبوك الكثير 
من أســـماء المحبوســـين غير المعروفين 
إعلاميا والمعاناة التي تواجهها أسرهم 

للزيارة.
لم تعد حكايـــات صفحتها مقتصرة 
على ابنها، حيث تقدم قصصا إنســـانية 
عن كثيرين لا توجد بينها وبينهم روابط 
اجتماعية أو سياسية، وبدأت نماذج من 
هؤلاء تتسرب من خلال صفحتها وتنشر 
علـــى مواقع أخرى، ما جـــذب المزيد من 
الاهتمام لما تكتبه، وهي تعلم أن ســـلاح 
الكلمة لا يزال مؤثرا في وجدان الناس، 
والإنســـانية التـــي تؤمن تجـــد طريقها 
إليهم، ولا تقـــف أمامها حواجز من تلك 
التي تواجهها عند زيارة زياد العليمي.

عرفـــت شـــريحة عريضة مـــن رواد 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في مصر 
زيـــاد عبـــر كتابـــات والدته التي تشـــع 
عاطفة وحنانا وأمومـــة، وتتعفف فيها 
عن طلب المســـاعدة من أحـــد، وتؤكد أن 
كل ما تحتاجه من متابعيها فقط الدعاء 
لابنها، وعندما يطلب شاب معاونتها في 
مشـــوار أو قضاء حاجة لها تعتذر برقة 
وتواصل مسيرتها على فيسبوك، وتبدأ 
كل يـــوم بعبارة صباح الخيـــر يا زياد، 

كأنها تخاطبه وهي توقظه من النوم.
 قالـــت مـــرة إن ثلاثة أربـــاع كيانها 
وتفكيرهـــا  وأحاسيســـها  ومشـــاعرها 
مـــع ابنها، ومـــا تبقّى تعيش به وســـط 
النـــاس، بمن فيهـــم ابنها الآخر بســـام 
الذي يشـــاركها همها بلا ضجيج، وبدأ 
جمهورهـــا يعرف أشـــياء كثيـــرة عنها 

وعـــن أحفادها من خـــلال القصص 
بغريـــزة  تنشـــرها  التـــي 

على  الطاغية  الأمومة 
تصرفاتها.

تشعر الســـيدة إكرام متابعيها أنها 
تتنفـــس زيـــاد وليـــس هـــواء طبيعيا، 
وتحوّل تعلقها به إلـــى أمل كبير في أن 
يعود إليها من دون أن تظهر علامة يأس 
واحدة تشكك في إمكانية خروجه قريبا، 
وكل التطمينات التي تتلقاها من معارف 
ومقربـــين وإعلاميين حـــول قرب إطلاق 
ســـراحه عن طريق لجنة العفو الرئاسي 
التي أعيد تشـــكيلها في أبريل الماضي لا 
تؤثر فيهـــا، وقالت ”أنـــا أول من يعرف 

موعد إطلاق سراحه عندما يحدث“.
فلديهـــا كتيبة من المحامين وشـــبكة 
من الأصدقاء والصحافيين يســـتطيعون 
معرفـــة موعد خروجـــه إذا قررت اللجنة 
ذلك، وفـــي كل مرة يتم الإعلان عن قائمة 
يتوقـــع الكثيـــرون أن يكـــون زيـــاد بين 
أفرادهـــا، وتحـــوّل خروجه إلـــى مطلب 

للكثير من المهتمين بالشأن العام.
رغـــم طاقـــة الأمـــل التـــي تقدمهـــا 
لمتابعيهـــا يوميا، غير أنهـــا صادقة مع 
نفسها وربما لا تريد التعلق بأمل خاص 
بمســـتقبل قد يتحول فجأة إلى ســـراب، 
حيث تكشـــف كتاباتها اللينة عن الكثير 
مـــن المـــرارات التي تقابلها فـــي ذهابها 
وإيابهـــا لزيارتـــه، وتحكيهـــا بتفاصيل 
دقيقة جذابة تشـــعر من يقرأها أنه عاش 
معها قســـوة تعانيها أثناء الرحلة التي 
جعلتهـــا خبيرة في شـــؤون الســـجون 
وعارفـــة بدهاليز قواعدها وتفاصيل ما 

يجري خلال الزيارات.

بعيدا عن الرعونة

 تراكم لديها الكثير 
من الخبرات الإنسانية 
التي جعلتها تحكي عن 

واقع تعيشه بالفعل، 
وما مكنها من أن تكون 
أكثر تأثيرا أن رفضها 
لم يتخذ طابعا خشنا 
أو تبدو عليه رعونة 
أو مبالغة في تقدير 

الألم أو متاجرة بالقضية 
السياسية والحالة التي 

يعيشها زياد.
حوّلت ببراعة عددا كبيرا 

من المختلفين سياسيا 

مـــع ابنها إلـــى متعاطفين، فهو ناشـــط 
وحقوقي ذاع اسمه بعد ثورة يناير 2011 
في مصـــر وكان في طليعتها الشـــبابية 
التـــي لعبـــت دورا فـــي مجرياتهـــا، ثم 
نجح في انتخابات مجلس الشـــعب في 
العام التالي، وصار عضوا في البرلمان، 
استكمالا لمســـيرة بدأها قبل الثورة عبر 
نافذتي حركـــة كفاية والجمعية الوطنية 
للتغيـــر وقادتا الاحتجاجـــات ضد نظام 

الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وفرت أســـرة زيـــاد بيئة سياســـية 
خصبـــة ليكـــون حقوقيـــا وناشـــطا في 
صـــدارة المشـــهد التالـــي لثـــورة يناير، 
ومعنيـــة  ومترجمـــة  صحافيـــة  فـــالأم 
بقضايـــا حقـــوق الإنســـان ومـــن رواد 
الحركـــة الطلابية الشـــهيرة فـــي بداية 
عقد الســـبعينات من القـــرن الماضي مع 
زوجهـــا الدكتور عبدالحميـــد العليمي، 
وهـــي الحركة التي قـــادت المعارضة في 
الجامعات المصرية ضد الرئيس الراحل 
أنـــور الســـادات بســـبب عـــدم خوضه 

الحرب مبكرا ضد إسرائيل.

إشكالية العفو

بـــدأ انخـــراط الابـــن في السياســـة 
منـــذ أكثـــر من عقديـــن، وأول مـــرة حلّ 
فيهـــا ضيفا على الســـجن كان عام 2003 
إبان حكم مبارك عندمـــا اتهم بالتظاهر 
وتهديد الأمن العام مع آخرين احتجاجا 
علـــى بعض سياســـاته، وقتهـــا لم تكن 
مواقـــع التواصل الاجتماعي قد ســـطع 
دورهـــا وكانـــت مرارة الســـجن أخف 
وطـــأة والفضاء العام يســـمح بهذا 

النوع من الممارسات.
دخـــل العليمـــي الســـجن فـــي 
يونيو 2019 فـــي القضية المعروفة 
ضمـــت  التـــي  الأمـــل“  بـ“خليـــة 
نشـــطاء وصحافيين من الشـــباب، 
وحكم عليه بالســـجن خمسة أعوام، 
وينتظـــر إفراجـــا صحيـــا أو عفـــوا 
رئاسيا أو تسريحا لقضاء ثلاثة أرباع 
مدة الحبـــس وفقا للقوانـــين المصرية، 
وهو أمل تعيش عليه السيدة إكرام التي 
تشـــير كتاباتها إلى أنها تثابر وتصابر 

لأجل تحقيقه قريبا.
 خرج عدد من أصدقائه وزملائه في 
”خلية الأمل“ ضمن قوائم 

لجنة العفو، منهم هشام 
فؤاد وحسام 

مؤنس، لكن وضع زياد أكثر حساســـية، 
وهـــو ما يقلق والدته التـــي تعلم الكثير 
مـــن الخفايـــا السياســـية وحســـاباتها 
المعقدة، لأنه تطاول على رئيس المجلس 
العســـكري المصري المشير محمد حسين 
طنطاوي عندما كان عضوا في البرلمان، 
وطُلب منه الاعتذار مباشـــرة فلم يفعل، 
مكتفيا بالقول إن كلامه فسّر خطأ، بينما 
ذهب إلى مكتب الشـــيخ محمد حســـان 

للاعتذار له في موقف مشابه.
يعرقل هـــذا الموقف عمليـــة الإفراج 
عن العليمـــي، ويبدو أن يوســـف لديها 
مخـــاوف مـــن أن تؤجـــل هذه المســـألة 
خروجـــه، لذلـــك وجـــدت فـــي الليونـــة 
وســـيلة لتوصيل رسائلها دون استفزاز 
للمؤسسة العســـكرية التي لا تنسى من 

يتطاول على المشير طنطاوي.
لجـــأت إلـــى المنهـــج الإنســـاني بلا 
تراجع عن ثوابتها، فكل ما تفعله شـــرح 
زيـــاد من الداخل لأن قضيته معروفة من 
الخارج، ما يشكل كتلة حرجة ومهمة من 
التعاطف معه ربما تدفع النظام المصري 
للتفكيـــر فـــي الإفـــراج عنـــه، فالخلاف 
ينصـــبّ على تصرفات، فقد كان زياد في 
طليعة من رفضوا وقاوموا حكم جماعة 
الإخـــوان وفـــي مقدمة من أســـهموا في 
حركـــة ”تمـــرد“ التي قـــادت الحراك في 

الشارع وصولا إلى ثورة يونيو 2013.

أصبحت يوسف من الوجوه المعروفة 
والحقوقيــــين،  والنشــــطاء  للسياســــيين 
وتحظــــى قضيتهــــا بتعاطف كبيــــر لدى 
أعضــــاء فــــي لجنــــة العفــــو الرئاســــي، 
لكن بعــــض الإفراجــــات لا تصلــــح معها 
خواطر إنســــانية أو عواطــــف مجتمعية، 
وقــــد تكون حالــــة زياد من بينهــــا، مع أن 
خروجــــه يحســــب للنظــــام وقدرتــــه على 
العفــــو والتســــامح مهمــــا ارتفعت درجة 

الخصومة.
لم تفقد الأم هذا الأمل، وتسعى 
جاهدة لتحقيقه بلا ضجيج ومن خلال 
أدوات ناعمة مؤثرة جعلتها أمّا جديدة 
للمصريين في الوقت الراهن وواحدة 
من أيقونات التفاؤل على الرغم 
من تصاعد الوجع والألم، حيث 
تتحدث وتكتب وتترجم 
مشاعرها ومواقفها بقلب 
أمّ وعقل سياسية 
وصحافية ناضجة، 
لا تريد سوى 
الإفراج عن 

زياد.

التطمينات التي تتلقاها 

يوسف من معارف ومقربين 

وإعلاميين حول قرب إطلاق 

سراح ابنها عن طريق لجنة 

العفو الرئاسي التي أعيد 

تشكيلها في أبريل الماضي لا 

تؤثر فيها

كتيبة من المحامين وشبكة من 

الأصدقاء والصحافيين تدعم 

ل 
ّ
{السيدة إكرام}، حتى تحو

خروج ابنها إلى مطلب للكثير 

من المهتمين بالشأن العام

{خلية الأمل} خرج العديد 

من أفرادها ضمن قوائم لجنة 

العفو، منهم هشام فؤاد 

وحسام مؤنس، لكن وضع 

زياد أكثر حساسية، وهو 

ما يقلق والدته التي تعرف 

الكثير من الخفايا السياسية 

وحساباتها المعقدة

[ {السيدة إكرام} لقب يطلقه المصريون على الصحافية التي أصبحت أشبه براعية للمعتقلين والمعتقلات لت عددا كبيرا من المختلفين سياسيا مع ابنها إلى متعاطفين، بعد أن ذاع اسمه خلال ثورة يناير 2011 
ّ
[ براعة الأم حو

ءهـــا وبعدها،
ها بـ“المعارضة

بحرفية مياتها
 الاجتماعـــي،
رة رئيسية في
ية والإنسانية
بدأ هذا النهج
ن المتابعين له،
ســـف بصورة
وا إليها عندما
ئا مفيـــدا، لأن
فذ إلى قلوبهم
أشـــبه براعية
النشطاء

ها 
صص

نبا 
ل 

شيق 
طريقة 
هنتهـــا

علـــى مواقع أخرى، ما جـــذب المزيد من
الاهتمام لما تكتبه، وهي تعلم أن ســـلاح
الكلمة لا يزال مؤثرا في وجدان الناس،
والإنســـانية التـــي تؤمن تجـــد طريقها
إليهم، ولا تقـــف أمامها حواجز من تلك
التي تواجهها عند زيارة زياد العليمي.
عرفـــت شـــريحة عريضة مـــن رواد
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في مصر
زيـــاد عبـــر كتابـــات والدته التي تشـــع
عاطفة وحنانا وأمومـــة، وتتعفف فيها
عن طلب المســـاعدة من أحـــد، وتؤكد أن
كل ما تحتاجه من متابعيها فقط الدعاء
لابنها، وعندما يطلب شاب معاونتها في
مشـــوار أو قضاء حاجة لها تعتذر برقة
وتواصل مسيرتها على فيسبوك، وتبدأ
كل يـــوم بعبارة صباح الخيـــر يا زياد،

كأنها تخاطبه وهي توقظه من النوم.
 قالـــت مـــرة إن ثلاثة أربـــاع كيانها
وتفكيرهـــا وأحاسيســـها  ومشـــاعرها 
مـــع ابنها، ومـــا تبقّى تعيش به وســـط
النـــاس، بمن فيهـــم ابنها الآخر بســـام
الذي يشـــاركها همها بلا ضجيج، وبدأ
جمهورهـــا يعرف أشـــياء كثيـــرة عنها

وعـــن أحفادها من خـــلال القصص 
بغريـــزة  تنشـــرها  التـــي 

على الطاغية  الأمومة 
تصرفاتها.

معها قســـوة تعانيها أثناء الرحلة التي 
جعلتهـــا خبيرة في شـــؤون الســـجون 
وعارفـــة بدهاليز قواعدها وتفاصيل ما 

يجري خلال الزيارات.

بعيدا عن الرعونة

 تراكم لديها الكثير
من الخبرات الإنسانية 
التي جعلتها تحكي عن 
واقع تعيشه بالفعل،
وما مكنها من أن تكون
أكثر تأثيرا أن رفضها 
لم يتخذ طابعا خشنا
أو تبدو عليه رعونة 
أو مبالغة في تقدير

الألم أو متاجرة بالقضية 
السياسية والحالة التي 

يعيشها زياد.
حوّلت ببراعة عددا كبيرا 

من المختلفين سياسيا

منـــذ أكثـــر من عقديـــن، وأول مـــرة حل 
3فيهـــا ضيفا على الســـجن كان عام 2003
إبان حكم مبارك عندمـــا اتهم بالتظاهر 
وتهديد الأمن العام مع آخرين احتجاجا 
علـــى بعض سياســـاته، وقتهـــا لم تكن 
مواقـــع التواصل الاجتماعي قد ســـطع 
دورهـــا وكانـــت مرارة الســـجن أخف 
وطـــأة والفضاء العام يســـمح بهذا 

النوع من الممارسات.
دخـــل العليمـــي الســـجن فـــي 
فـــي القضية المعروفة  2019 يونيو
ضمـــت  التـــي  الأمـــل“ بـ“خليـــة 
نشـــطاء وصحافيين من الشـــباب، 
وحكم عليه بالســـجن خمسة أعوام، 
عفـــوا  وينتظـــر إفراجـــا صحيـــا أو
رئاسيا أو تسريحا لقضاء ثلاثة أرباع 
المصرية،  مدة الحبـــس وفقا للقوانـــين
وهو أمل تعيش عليه السيدة إكرام التي 
أنها تثابر وتصابر تشـــير كتاباتها إلى

لأجل تحقيقه قريبا.
خرج عدد من أصدقائه وزملائه في 
ضمن قوائم  ”خلية الأمل“

لجنة العفو، منهم هشام
فؤاد وحسام

التي قـــاد حركـــة ”تمـــرد“
الشارع وصولا إلى ثورة ي

يوسف من الو أصبحت
والنشــــطاء  للسياســــيين
وتحظــــى قضيتهــــا بتعاط
أعضــــاء فــــي لجنــــة العفــ
لكن بعــــض الإفراجــــات لا
إنســــانية أو عواطــ خواطر
وقــــد تكون حالــــة زياد من
خروجــــه يحســــب للنظــــام
العفــــو والتســــامح مهمــــا

الخصومة.
لم تفقد الأم هذا ا
جاهدة لتحقيقه بلا ضج
أدوات ناعمة مؤثرة جعلت
للمصريين في الوقت ال
من أيقونات التفا
من تصاعد الوجع
تتحدث و
مشاعرها و
أمّ و
وصح

اها 

قربين

إطلاق 

 لجنة 

عيد 

ماضي لا

كتيبة من المحامين و

الأصدقاء والصحافيين

{السيدة إكرام}، حتى

خروج ابنها إلى مطلب

من المهتمين بالشأن



 الريــاض - يواصـــل معـــرض الكتاب 
الدولـــي فـــي الريـــاض إثـــارة القضايا 
الراهنـــة،  والفنيـــة  والأدبيـــة  الفكريـــة 
باســـتضافته لعـــدد من الكتـــاب والنقاد 
لتدارس واقع الأدب العربي بشكل خاص.
وكشـــفت ندوة ”القـــاص والروائي: 
كيف يفكران؟ كيف يكتبان؟“ التي شـــارك 
فيها محمـــد نجيب العمامي والروائيون 
بدريـــة البشـــر وضياء جبيلـــي وحجي 
جابـــر، وأدارها صالح الغبين بمســـرح 
القيـــروان بالمعـــرض، الأفكارَ الرئيســـة 
التـــي تســـبق الفعـــل الكتابـــي للرواية 

وتصاحبها.
وبدأت الندوة بحديث العمامي الذي 
أكـــد أن الـــدورة الحاليـــة للمعرض تعد 
”تاريخية في الحجـــم والتنظيم“، مبدياً 
سعادته بوجود بلده تونس ضيف شرف 
للمعـــرض، وأنـــه كان حُلْمًا ظـــل يراوده 
منذ ســـنين، وها هو يراه يتحقق اليوم، 

ويحضره.
وأشـــار إلى أن الفروق بـــين الرواية 
والقصـــة أعيـــت المنظريـــن، وأن أقصى 
مـــا توصلوا إليه هو أنهما أدب ســـردي 
تخيلـــي حديث، وأن القصـــة تنطلق في 
داخل كاتبها كالســـهم مـــن أجل توظيف 
النهاية، وأما الرواية فهي جنس سردي 
قوي تخييلي سِمَتُها التعدد في مستوى 
والأصـــوات  والأزمنـــة  الشـــخصيات 
ووجهـــات النظر، في مســـتوى ما تمثله 
وما تستوعبه من أجناس أدبية ومعارف 

إنسانية.
مـــن جانبـــه أفـــاد حجـــي جابـــر أن 
الروائي والقاص في حالة تفكير مستمر، 
قبل الكتابـــة وأثناءها وبعدها، مشـــيراً 
إلى أن من أكبر المشـــاغل التي تســـتهلك 
الروائـــي تحديد ملامح المشـــروع، ومن 
ذلك انشغاله قبل الكتابة بفكرة الأصالة: 
كيف ســـأقدم عملاً أصيلاً؟ وكيف أصنع 
من كتابي عملاً لا يعوضه كتاب آخر؟

وأشـــار إلـــى أن أهم المشـــاغل التي 
تشـــغل الكاتب قبـــل الكتابة هـــي: كيف 
أجعل هـــذه الكتابة أجمل مما أمثله لدى 
الآخرين، إذ يجب أن يبقى الكتاب أطول 
من كاتبه، وهـــذا لا يحدث إلا حين تكون 

الكتابة أجمل منا.
بدورهـــا تحدثـــت بدرية البشـــر عن 
أن المبـــدع عادة يبـــدأ كمبـــدع، ولكنه لا 
يختار أي عدسة يكتب بها؛ لأنه يعبر عن 
تجربته العامة، مبينة أن المبدع مشغول 
بالمجتمـــع والتعبير عن أفكاره، وتجاربه 
الخاصة التي يحاول أن يوســـع تجربته 
العامة حولها، مشـــيرة إلى كونها امرأة 
فإن لديها القدرة على التعبير عن قضايا 
المرأة، وأعمالها المقدمة كثير من أبطالها 

نساء.
مـــن جانبـــه أوضح الروائـــي ضياء 
جبيلي أن أكثر ما يفكر فيه أثناء الكتابة 
هو صعوبة الفصل بين الرواية والقصة، 
وأن أكثـــر ما يفكر فيه عند كتابة الرواية 
أو القصة هو اشـــتباك القضايا بعضها 
ببعـــض، مفيداً بأنـــه عنـــد الانتهاء من 
كتابة الرواية فإن الشـــخصية تعيش مع 

كاتبها طويلا.
كمـــا نظم المعرض ضمـــن الفعاليات 
المصاحبـــة نـــدوة بعنـــوان ”القصيـــدة 
المعاصـــرة ومدى اتســـاعها الجغرافي“ 
وقتنـــا  فـــي  القصائـــد  فيهـــا  نوقشـــت 
الحاضر، ومـــدى وصـــول القصائد إلى 

الجمهور، ولمن تكتب القصيدة.
واســـتضافت النـــدوة مجموعـــة من 
الشـــعراء والناقديـــن والباحثـــين وهم: 
ومحمـــود  فـــاروق  وائـــل  الأكاديميـــان 
الضبـــع، وزيـــاد عبداللـــه ومعـــز ماجد 

ومحمد الحرز، وحاورهم سيد محمود.
وتناولت الندوة شمولية المعنى الذي 
تقوده القصيدة، والكشف عن شكل عالمية 
القصيدة، وكيف يمكن للشعر أن يستعيد 

مكانته في المجتمعات المعاصرة.

وتحدث المشـــاركون عـــن خصائص 
الشـــعر وأنـــه قـــدرة وســـمة لازمـــة من 
سمات الإنســـانية، وهو الشـــكل الأولي 
لوعي الإنســـان بعالمه وظـــل كذلك لآلاف 
السنين، والشعر ليس ما تقوله القصيدة 
وإنمـــا مـــا تكونـــه، فالقصيـــدة كينونة 
حضـــور ووجـــود لا يجـــب أن تعنى في 
عالم، مشـــيرين إلى أن القصيدة كينونة 
تتشـــكل في فضـــاء الـــذات الإنســـانية 
الشـــاعرة من خلال اشـــتباك مع محاور 
ثلاثة هي: الواقع والشـــروط التاريخية 
التـــي تكتـــب فيهـــا القصيـــدة، وتاريخ 
القصيدة والشعر الجمالي، والحوار مع 
الأشـــكال الأدبية؛ مؤكدين أن الشعر في 
اللحظـــة الراهنة تطور بفضل اشـــتباكه 
بعدة فنون كالروايـــة والقصة القصيرة 
وغيرها، وهذا ما حرر الشـــعر من قالبه 
المعتـــاد، وطوره مع فضـــاء جمالي آخر 

هو المسرح.
ويظـــل الغموض القضية الأبرز التي 
تواجـــه الأدب العربي اليوم، لذا كرس له 
المعرض نـــدوة بعنوان ”مثلث الغموض: 
الكتابة والفن وعلم النفس“ والتي بحثت 
معنـــى التجلي والغموض، عبر ربط ذلك 
بعلم النفس بمشاركة الفنانة التشكيلية 
والمتخصصة في العلاج بالفن الدكتورة 
واستشـــاري  والشـــاعر  الزهراني،  آمال 
الطب النفســـي الدكتـــور متعب العنزي، 
والروائية أمـــل الحربـــي، وأدار الندوة 
الدكتور بنـــدر الغميز وذلك في مســـرح 

تونس الخضراء.

وتضمنـــت النـــدوة الكتابـــة والفـــن 
كأحـــد مظاهر التفكيـــر الإبداعي، ومدى 
تجليهمـــا للحالـــة النفســـية، والإبهـــام 
وأوجـــه حضـــوره فـــي الفـــن والكتابة، 
وعلاقة الطب النفســـي بالأدب والفنون، 
النفســـي  التحليـــل  تفســـير  وكذلـــك 
التطبيقـــي وما يخاطبه الفـــن في داخل 
الإنســـان، بالإضافة إلـــى القيمة الكبرى 
للفـــن والشـــعر والأدب، وكيـــف يلامس 
الفـــن مشـــاعر الآخريـــن، وعلاقـــة الفن 

التشكيلي بالكتابة.
الغمـــوض  أن  الزهرانـــي  وذكـــرت 
والتجلي لا ينحســـران في الكتابة والفن 
وعلم النفس فقـــط، بل يتعداها إلى أكثر 
من المثلث المذكـــور، معتبرة أن الأدب أثر 
على الفنون التشكيلية عبر التاريخ، كما 

أثر على الرواية والكتابة.
الحربـــي  اعتبـــرت  جانبهـــا  مـــن 
الغمـــوض مطمعًـــا للكثيـــر مـــن الأدباء 
والكتاب، مشيرةً إلى أنه لا يمكن حصره 
في إطـــار تعريفي محـــدد، خصوصاً إذا 
ارتبط بالحالة النفســـية للمبدع، مشيرةً 
في حديثها إلى نموذج الشعر وما يحمله 
مـــن غموض في ثنايـــا القصائد، كما أن 
الوضوح الزائد في الأدب لا يعطي معنى 

محببًا لدى القارئ.
كمـــا أوضـــح العنـــزي أن التحليـــل 
يرتبطـــان  النفســـي  والطـــب  النفســـي 
بالأديب ذاته كشـــخص له شـــعور ولديه 
تجاربـــه في الحيـــاة ويتأثـــر بمحيطه، 
مبيناً أن التحليل النفسي التطبيقي في 
المجال الأدبي يدرس حالة الأثر النفســـي 
في عمل محدد، حيث يقوم بتفسير حالة 
الشـــخص عندما يبلور مشاعره وأفكاره 
فـــي عمل فني ثم ينقله إلى المتلقي، وهذا 
قـــد يحدث أثـــراً كبيراً بخلاف اســـتماع 

المتلقي من الكاتب نفسه.

التراث الشعبي ظل حبيس 

الروايات الشفاهية في 

معظم أشكاله لذا لا يتاح 

لمعظم الدارسين والباحثين 

مناقشة أطروحاته
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المعرض ناقش أسرار 

الكتابة الأدبية وراهنها 

سواء في الشعر أو الرواية 

والقصة مسلطا الضوء على 

ظاهرة الغموض

 نبدأ حوارنا مــــع نبيل بهجت انطلاقا 
مــــن عدد مــــن قضايا التــــراث التي تمس 
وجوده بشــــكل مباشــــر، مثــــل الفرق بين 
الراوي الأصيل والــــراوي المزيف وكيفية 
والــــرواة  المزيفــــة  الروايــــات  اكتشــــاف 
المزيفين، والفرق بين التوظيف والاستلهام 

وكيفية استفادة الاقتصاد منه.
وبهجت أســــتاذ علوم المســــرح وأحد 
أبرز الداعمين لفــــن الأراجوز والذي وثق 
لأعمالــــه ولاعبيه ورواياته وأخرج العديد 
مــــن هذه الأعمــــال، وأول من أســــس فرقة 
لهــــذا الفن وبجهــــد فردي قام بتســــجيله 
جمعــــه  عــــن  فضــــلا  اليونيســــكو.  فــــي 
وتحقيقــــه لأعمال كبــــار الزجالين وكتاب 
المســــرح وشــــعراء الفكاهة مثل: الأعمال 
الكاملة لبديع خيري (الأعمال الشــــعرية، 
الحراريــــات  المقــــالات،  المســــرحيات، 
والشــــخصيات)، الأعمــــال الكاملــــة لبيرم 
التونســــي فــــي تســــعة أجــــزاء، الأعمال 
الشــــعرية الكاملة ليونــــس القاضي، كما 
كتب وأخرج لمسرح خيال الظل والأراجوز 
36 عرضا مســــرحيا عرضــــت في 30 دولة 
قدم خلالهــــا 121 عرضا. ويعمل الآن على 
مشــــاريع توثيقية أخرى للحرف اليدوية 

والموالد وغيرها.

الرواة المزيفون

يؤكــــد بهجت أن آفــــة الفنون والعلوم 
الشفاهية هؤلاء الرواة المزيفون، والرواية 
المزيفة وهي ما عرف قديما بالانتحال في 
الشــــعر على ســــبيل المثال، أو الوضع في 
الحديث النبوي، وللأســــف منذ تســــجيل 
الأراجوز في اليونيســــكو أطل علينا عدد 
من هؤلاء الــــرواة المزيفــــين أنتجوا كتبا 
وأفلامــــا وثائقيــــة تحمل كمــــا هائلا من 
الروايــــات المزيفة والمعلومــــات المغلوطة، 
وقــــد تبنــــى بعضهم عــــدد مــــن الجهات 
وســــائل  وبعض  والفضائيات  الرســــمية 
الإعلام لعدم خبرتهــــم، وأزمة هؤلاء أنهم 
بالتدريــــج يطمســــون الفــــن ويراكمــــون 
روايات مزيفة ويحجبون الكنز البشــــري 
ويتصدرون المشهد لقدرتهم على التزييف 

من جانب وتبجحهم من جانب آخر.

ويعيــــش الــــراوي المزيف علــــى فتات 
المعلومــــات التــــي يلتقطهــــا مــــن الكنوز 
البشــــرية، ويقــــدم روايــــات مزيفــــة على 
عروســــا  نــــرى  كأن  الشــــكل  مســــتوى 
بلاســــتيكية تمثل دمية الأراجوز، وكذلك 
يقدم مصطلحات غريبة وتاريخا منتحلا، 
كذلــــك لا يحفــــظ الــــراوي المزيــــف النص 
الأصلــــي، كونه لم يتلق خبرتــــه عن الفن 
بنظــــام ”العنعنة“ والمعايشــــة، لــــذا يقدم 
كما هائلا من المعلومات المغلوطة شــــكلا 
وموضوعــــا بحثا عن بقعة ضــــوء يظهر 
مــــن خلالهــــا، مســــتغلا الأصيــــل أحيانا 
لإنتاج نســــخة مزيفة تحل بالتدريج محل 

الروايات الأصلية.
ومــــن هنــــا تأتــــي أهمية الأرشــــيف 
الوطنــــي للتراث الشــــعبي، وكمــــا يقول 
بهجت، مشددا على ضرورة حصر الكنوز 
البشرية الحية ودعمها والتأكد من صدق 
روايتهــــا بالجمع والمقارنــــة والبحث عن 

مصادر تعلمها من خلال المعايشــــة بنظام 
”الصبــــي والأســــطى“، تلك هي الوســــيلة 
الوحيدة لمواجهة حالــــة النزيف المتعمدة 

ورواياته ورواته.
ويرى أنــــه من المهم النظر إلى التراث 
علــــى أنــــه جــــزء مــــن الاقتصــــاد، ويجب 
التــــراث  اقتصاديــــات  مفاهيــــم  تعظيــــم 
ومحاولة  الثقافيــــة،  الصناعــــات  ضمــــن 
الاستفادة من القيم الجمالية والإنسانية 
للتــــراث في صناعــــة منتج ثقافــــي يعبر 
عنا، ويفتح آفاق الســــوق، ويحقق ربحا، 
فالاســــتثمارات الثقافية هــــي أمل المنطقة 
العربية في النهوض بحكم ما تمتلكه من 
إمكانيــــات فذة في هــــذا الصدد، وتحويل 
مــــا لدينــــا مــــن معــــارف إلــــى منتجات، 
وأظــــن أن شــــركة ديزني حققــــت أرباحا 
طائلــــة من تراثنــــا الشــــعبي ونحن أولى 

به منها.
ويشير بهجت إلى صعوبة القول بأن 
التراث الشعبي لا يلقى الاهتمام والرعاية 
مــــن المثقفين والجهات الرســــمية، بل على 
العكس هنــــاك محاولات جــــادة منذ وقت 
بعيــــد، وربما تجربة زكريا الحجاوي على 
سبيل المثال، واستلهام التراث في المسرح 
العربــــي منــــذ العــــرض الأول لمســــرحية 
”أبوالحســــن المغفــــل والنائــــم اليقظــــان“ 
لمارون النقاش، والتي اســــتلهمها من ألف 
ليلة وليلة، مرورا بتجارب أكاديمية تمثلت 
في تأسيس معاهد وأقسام تهتم بدراسته، 
لكن الحقيقة أن أوجــــه القصور لم تتمثل 
في الاهتمام بــــه، ولكن في كيفية الاهتمام 
به ومنهج التعامل معه بشكل عام، إذ وقف 
البعض على قطيعة مع التراث واستغرق 
البعض فيــــه دون الالتفات إلى ما فيه من 
إمكانيات اقتصادية يمكن الاستفادة منها 
في الحاضر على كافة المســــتويات، ويظن 
أن المشكلة الحقيقية تكمن في النظرة إلى 
التــــراث، إذ انحصرت فــــي ثنائية الإنكار 
والتقديــــس لا باعتبــــاره معطــــى ثقافيــــا 
وحضاريا يمكن البناء عليه والاســــتفادة 

منه.
ويــــرد بهجت أزمة التحليل ودراســــة 
تجليات التــــراث الشــــعبي مقارنة بغيره 
مــــن مفــــردات التــــراث الإنســــاني، إلــــى 
فكرة الإتاحــــة، ويقــــول ”أولا، لأن التراث 
الشــــعبي ظل حبيس الروايات الشفاهية 
فــــي معظم أشــــكاله، لذا لن يكــــون متاحا 
لمعظــــم الدارســــين والباحثــــين مناقشــــة 
أطروحاتــــه إلا بعد الحصــــول على المادة، 
ومــــن هنــــا يصبــــح الأرشــــيف ضــــرورة 
ملحة، وهو ما ســــيوفر المــــادة والمحتوى 
للتحليــــل والدراســــة، وهو مــــا تحقق في 
الآداب الشــــعبية المكتوبــــة كألــــف ليلــــة 
وليلة مثلا، التي نشــــهد اهتماما متزايدا 
بهــــا، وأيضا تجليــــات التراث الشــــعبي 
فــــي الآداب والفنون، فإتاحــــة النصوص 
الدراســــة  مســــتويات  أولــــى  والمصــــادر 

والتحليل“.
الجدليــــة  العلاقــــة  أن  إلــــى  ويلفــــت 
بــــين الرســــمي والشــــعبي لا تهــــدف إلى 
محــــو أي منهمــــا، وإنما ســــيظل الصراع 
بينهمــــا قائما بحكم تصــــورات كل منهما 
عن الآخــــر، ورؤيته للحيــــاة ومنهجه في 
تنــــاول الظواهــــر وتحليــــل تجلياتها في 
الواقع، ظلت تلــــك العلاقة الجدلية ممتدة 
ومســــتمرة عبر التاريــــخ حيث نرى الأدب 

الرســــمي والشــــعبي جنبا إلــــى جنب في 
كل العصــــور يطرح كل منهما رؤى خاصة 
حول الشــــخصيات والموضوعات، كما أن 
التصورات المنقولة في المصادر التاريخية 
عن الشــــخصيات الاعتباريــــة وتصورات 
الذهنية الشــــعبية حول تلك الشخصيات، 
تلــــك المســــاحة التــــي تلعب فيهــــا عوامل 
الانتخــــاب والخيال الشــــعبي والرغبة في 
التثبيت والمحو والتعمية والاظهار، تشكل 
أحد أشكال الصراع، إلا أنه سيظل مساحة 
لا خــــلاف عليها بين الرســــمي والشــــعبي 
وهي التي تشــــتغل على الإنسان وقضايا 

العدالة والحرية والجمال.
ويوضح بهجت أن ”التراث الشــــعبي 
يمثل جــــزءا مــــن الماضي، حمــــل خبرات 
وتصــــورات وحلــــولا، اعتمد فــــي تكوينه 
علــــى المعطيــــات المتوفرة آنــــذاك، لذا فإن 
اســــتعادته كحلول لما نعانيــــه ’الآن وهنا‘ 
ربما يمثل خطأ منهجيــــا في التعامل مع 
الواقــــع، ولكــــن يمكن اختيار ما يناســــب 
وتوظيفــــه جماليا وفنيا،  منه ’الآن وهنا‘ 
فالتراث الشــــعبي هو منجز إنساني حمل 
فــــي أحد وجوهــــه جذورنا، كمــــا أنه كما 
أردد دائمــــا وثيقــــة ملكيــــة الوطن، وأحد 
مصــــادر التأريــــخ التي تثبت ’كنــــا هنا‘، 
ويحتفظ لنا التراث الشعبي بما لم يذكره 
التاريــــخ أيضا مــــن تفاصيــــل وحكايات 
تعد مصدرا هاما لذاكرة الإنســــان. لذا لا 
يمكن اعتباره خطرا علــــى التطور إلا إذا 
خــــرج عن وظيفته التاريخيــــة والجمالية 
والإنســــانية تماما كأي وســــيلة يعتمدها 

لتسيير حياته“.

استلهام التراث

حول رؤيته للفرق بين توظيف التراث 
منه  والاســــتفادة  واســــتلهامه  الشــــعبي 
يقول ”هناك عدد من مســــتويات التعامل 
مــــع التــــراث الشــــعبي، أولا الاســــتعادة: 
والاســــتعادة لا يقــــوم بهــــا إلا الــــراوي 
الشــــعبي والكنز البشــــري، ومنهــــا يقدم 
التراث كما هــــو دون حذف أو إضافة ولا 
يحق لأحد أن يقوم بتلك المهمة غير الفنان 
الشعبي الذي تعلم الفن بـ‘العنعنة‘ (عن – 
عن)، والتي تعني المنقــــول إليه الروايات 
الشعبية بالتواتر عن فلان وفلان المعايش 
لهــــم والمــــؤدي أمامهــــم والمجــــاز منهم، 

وأقصد بفلان الرواة الحفظة“.
هــــو  التوظيــــف:  ”ثانيــــا  ويضيــــف 
اســــتخدام المنتج الشعبي داخل عمل فني 
جديــــد، بمعنــــى يمكن أن نضمــــن عرضا 
مســــرحيا نمرة للأراجوز بشرط أن يؤدي 
الكنز البشــــري الحافظ النمرة ولا يجرى 
عليها مخرج العرض المسرحي أي تغيير، 
وإنمــــا يســــتخدمها داخل الســــياق الذي 
يخدم عرضــــه دون تعديل أو تبديل، ومن 
يؤديها الكنز البشــــري الحافــــظ للتراث، 
وبذلك نكون وظفنا جــــزءا من التراث في 
ســــياق خدم العمل الفني. ثالثا الاستلهام 
هــــو الاســــتفادة من جــــزء أو موضوع أو 
جملــــة أو شــــكل تراثــــي لتأســــيس عمل 
إبداعــــي جديــــد يعتمــــد في روحــــه على 
التراث كمرجعيــــة رمزية أو دلالية، ولكنه 
لا يقصد إعادة التــــراث أو توظيفه وإنما 
يقصد إبداع عمل جديد، ومن حق أي فنان 
أن يســــتلهم التــــراث كما شــــاء وأن يعيد 

تقديمه بالطريقــــة التي يريدها وأن يأخذ 
من موضــــوع التراث ويتــــرك ويعدل كما 

يشاء في إطار ما يخدم هدفه الإبداعي“.
ويــــرى بهجــــت أن من حــــق الجميع 
استلهام التراث، أما الاستعادة فهي حق 
حصري على الكنز البشري، أما التوظيف 
فهو اســــتخدام الكنز البشري لإبداعه في 
سياق يحتمل ذلك ويؤدي رسالة إبداعية 
لا تضــــر بالمــــادة الشــــعبية أو تشــــوهها 

وتخدم المنتج الفني الجديد.
ويكشف أن ما يقصده بالكنز البشري 
هــــو حامل العنصر الشــــعبي المــــؤدي له 
بتقاليــــده الشــــعبية وروايتــــه التقليدية 
المنتقلة إليه بطريــــق العنعنة، ومن خلال 
المعايشة الطويلة بنظام الأسطى والصبي 
الحافــــظ للروايات الشــــعبية العارف بكل 
التقاليد والتقنيات المعروف لدى الجماعة 
الشــــعبية باختصاصه بالعنصر الشعبي 
على وجه الخصوص (معايش/ ممارس/ 

حافظ/ عارف/ معروف).
لفــــن  الثالــــث  المهرجــــان  أن  ويؤكــــد 
الأراجــــوز المصري هذا العام حقق نجاحا 
كبيــــرا لعدد من الأســــباب، أولها المحاور 
المختلفة للمهرجان والتي تناولت الفلسفة 
والإستراتيجيات، الكنوز البشرية وكيفية 
صناعة الكنز البشري في مواجهة الرواة 
المزيفين، الأراجوز والكنوز البشــــرية، كما 
كان لتوقيــــت المهرجــــان عامــــل كبير في 
جذب شــــرائح مختلفة من الجمهور، هذا 
بالإضافــــة إلى تعاون مكتبة الإســــكندرية 
في هذا الأمر، إضافة إلى جودة العروض 
المقدمــــة والتــــي قدمهــــا عدد مــــن الكنوز 

البشرية.
ويلفت بهجت إلى أن ”هناك جامعات 
ومعاهد تدرس عددا مــــن مقررات الثقافة 
الشــــعبية، إلا أن التراث الشــــعبي ما زال 
بعيدا عن مناهجنا، وأظن أن الســــبب في 
ذلك ينبع من التصورات العامة عن التراث 
والمعرفة والعلم، وأننا لو أدركنا أن لدينا 
ما يســــتطيع أن يعبــــر عنــــا وأن واقعنا 
يحمــــل من المعارف والعلــــوم ما يمكن أن 
يتحول إلى مصادر إنتاج سيختلف الأمر 
تماما، نحــــن بحاجة إلى تغييــــر نظرتنا 

للتراث وأشكال الاستفادة منه“.
ويرى بهجــــت أن هنــــاك عوامل أكبر 
مــــن التيارات الســــلفية تحــــد من حضور 
التراث الشــــعبي كنظرة الاستعلاء مثلا، 
أو مــــا يحمله التراث أحيانــــا من مفاهيم 
تجاوزها العصــــر وعــــدم إدراك الوظيفة 
الحقيقيــــة للتراث الذي وقــــع ضحية بين 
إنكار البعض واســــتعلاء البعض الآخر، 
ولا حــــل لذلك إلا بإدراك الــــدور الوظيفي 
للتــــراث وأهميتــــه ”فهو كما قلــــت وثيقة 
ملكيــــة الوطن ومصدر من مصادر المعرفة 
ووســــيلة لنقل الخبرات، ولكــــن علينا أن 
نتعلــــم طــــرق التعامل معه، والاســــتفادة 
منه، وعلينا أن نفرق بين الأصيل والمزيف 
أيضــــا، وعلينــــا أن نتخلص من ســــيطرة 
المركز وندرك القوة التي يمتلكها الهامش، 
وعلينا أن نؤمن بأنفســــنا ومــــا أنتجناه 
للإنســــانية من فنون ومعارف، ونحســــن 
توظيفــــه في حياتنا اليوم ونســــتلهم منه 
ما يعبر عنــــا معتمدين المنهج الذي يعلي 
من الوقوف بقدم في التراث والأخرى في 
الواقع للاســــتفادة من المنجز الإنســــاني 

المتراكم“.

ــــــراث الشــــــعبي المصــــــري، على  الت
ــــــة والمعنوية  ــــــلاف تجلياته المادي اخت
والشفاهية، جزء لا يتجزأ من القوى 
ــــــة. لكنه، مثل الكثير  الناعمة المصري
والحضارة،  الثقافــــــة  عناصــــــر  من 
يواجه الإقصاء والتهميش والتزييف 
ــــــه القوية  ــــــى الرغــــــم مــــــن تأثيرات عل
المباشــــــرة على كافة أشكال الإبداع 
من شعر ورواية وقصة وفن تشكيلي 
التقت  ومســــــرح وغيرها. ”العــــــرب“ 
الناقــــــد والأكاديمي المصــــــري نبيل 
بهجت حــــــول قضايا متشــــــعبة تهم 

التراث والرواة.

معرض الرياض يفتح

أسرار كتابة السرد

والشعر والغموض

دون ونظرة الاستعلاء تهديد 
ّ

المتشد
للتراث الشعبي

المصري نبيل بهجت: الرواة المزيفون آفة الفنون والعلوم الشفاهية

نحن لا ندرك الوظيفة الحقيقية للتراث

مناقشة أهم القضايا

محمـد الحمامصي
كاتب مصري
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 دمشــق - تحقـــق ســـينما الأكشـــن 
الكثيـــر من النجاح في العالم، وهي تمثل 
شـــكلا ســـينمائيا وجد في مرحلة مبكرة 
من تاريخ فن الســـينما فـــي العالم، حيث 
تبلورت أولى ملامحها في زمن الســـينما 
الصامتة مـــع المخرج والممثـــل الأميركي 
الشهير باستير كوتون الذي كان متميزا 
بصلابـــة ملامـــح وجهه وأســـلوبه الذي 

يميل إلى الكوميديا.
وغابت ســـينماه لدى دخول الصوت 
إليها، ثم ظهرت سينما ألفريد هيتشكوك 
التي حملت ملامح التشـــويق والأكشـــن. 
وفـــي فترة الســـبعينات والثمانينات من 
القرن الماضي ظهرت سلسلة العميل 007 
جيمـــس بوند الـــذي حقق شـــهرة عالمية 
واســـعة وضعته في أعلى تصنيف أفلام 
الأكشـــن، وكذلك وجدت أفـــلام الكاوبوي 
والقتال فظهرت أفلام طرزان وبروس لي. 
وفي الزمن الأحدث وجدت أفلام ”القيامة 
و“حـــدث ذات مرة في  و“العـــرّاب“  الآن“ 
والكثير مـــن الأفـــلام العالمية.  أميـــركا“ 
كما غدت عناوين أفلام الأكشـــن متجذرة 
في ذاكرة الناس، مثل ”ســـارقي التابوت 
الضائـــع“ و“اقتـــل بيل“ و“مـــوت قاسٍ“ 

و“دخول التنين“ وغيرها.

عربيـــا لـــم تهتـــم الســـينما عمومـــا 
بأفلام الأكشـــن، نظـــرا لصعوبة تنفيذها 
واحتياجهـــا إلـــى فريـــق فنـــي وتقنـــي 
عالي المســـتوى لم تكن السينما العربية 
قادرة على تأمينه، رغم شـــغف الجمهور 
العربـــي بهـــا في قســـم كبير منـــه، لذلك 
اتجه جمهور ســـينما الأكشن إلى متابعة 
الأميركيـــة  خاصـــة  العالميـــة  الســـينما 
والشـــرق – أســـيوية. لكـــن الملاحـــظ أن 
الســـينما العربيـــة بـــدأت بعـــد فترة من 
رســـوخها بتقـــديم إنتاجات في ســـينما 
الأكشـــن وقدمت فـــي الســـينما العربية 
وخاصـــة في مصـــر محـــاولات متقدمة، 
و“الوتر“  و“أدرينالين“  منها ”الجزيـــرة“ 
وغيرها  و“الخلية“  اضطراري“  و“هروب 
من الأفلام التي أسهمت في ظهور أسماء 

لامعة في سينما الأكشن العربية.

عن «الهيبة»

لم تغب حالة الأكشن عن السينما في 
لبنان، حيث وجدت في بعض الأفلام التي 
يمكن تصنيفها في خانة الأفلام الروائية 
أو ســـينما الحروب. لكن ســـينما الأكشن 
واضحـــة المعالم التي يتشـــكل الفيلم بها 
كامـــلا لـــم تظهر فـــي الأعمـــال اللبنانية 
وإن كانـــت الدرامـــا التلفزيونيـــة فيه قد 
خطـــت نحو هذا الشـــكل فـــي العديد من 
الأعمال العربية المشتركة، منها ”العراب“ 

و“الهيبة“ و“بارانويا“.
وفـــي فيلـــم ”الهيبـــة“ تبـــدأ شـــركة 
الصباح، المعروفة بتاريخها الســـينمائي 
في لبنـــان، أولى خطواتهـــا على خارطة 
ســـينما الأكشـــن من خلال فيلم ”الهيبة“ 
الـــذي قدمتـــه حديثـــا والمرتبـــط شـــكلا 
التلفزيونـــي  بمسلســـلها  وموضوعـــا 

الشهير الذي يحمل الاسم ذاته.
وتحكم مســـألة إنجاز فيلم ”الهيبة“ 
عملية غريبة، فقد انطلق بمشـــروع دراما 
تلفزيونيـــة كتبـــه هوزان عكو ثم باســـم 
الســـلكا وأخرجه ســـامر برقـــاوي، وهم 

الآتون من المشهد الفني في سوريا برفقة 
عـــدد من أبطـــال العمل مـــن أهمهم منى 
واصـــف وتيم حســـن. وحقق المسلســـل 
نجاحـــا جماهيريا كبيرا على المســـتوى 
العربي، واســـتمر لخمســـة أجزاء، ليقرر 
صناع العمل تقديم فيلم سينمائي يحمل 
العنـــوان ذاته والتوجـــه الفني والفكري 

نفسه، إنما في إطار سينمائي مختلف.
هذا الشـــكل من الإنتاج الســـينمائي 
أمّـــن للفيلم إعلانا فنيـــا وتجاريا هائلا، 
حيـــث اســـتفاد مـــن النجـــاح والتفاعل 
الجماهيري الواسع. وما عزز هذا الشأن 
قيـــام الجهة الإنتاجيـــة -وهي المختصة 
الســـينمائية  الأفلام  بتوزيـــع  تاريخيـــا 
العالمية والعربية- بتأمين شبكة عروض 
ســـينمائية لـــه شـــملت العالـــم العربي 
والولايـــات المتحـــدة وأســـتراليا وكندا 
وأوروبا، وســـبقت كل ذلـــك مجموعة من 
المؤتمـــرات الصحافيـــة التـــي عقدت في 
أكثـــر من عاصمة عربية، حقق بها الفيلم 
تفاعـــلا جماهيريا طاغيا مـــع الجمهور 

فبات حالة فنية وإعلامية غير مسبوقة.
شـــكلا نمطيا  ويقدم فيلـــم ”الهيبة“ 
في تناوله لموضوع الجريمة والتشـــويق 
وحالة الأكشـــن، فبطل الفيلـــم جبل (تيم 
حسن) يكتشف أن قاتل أبيه ناظم العالي 
(الختيـــار) رفيق علي أحمد لم يمت وهو 
يعيش فـــي بلغاريا متخفيا منذ ســـبعة 
عشـــر عامـــا ويمتهمـــن مختلـــف أنواع 
الجريمة، الأمر الذي يصدم مجتمع قريته 
وخاصـــة أم جبـــل (منى واصـــف) التي 
توبـــخ ابنها وتطالبه بالثـــأر لمقتل أبيه، 
فيعاهدها أمام أهل القرية على أن يحقق 
لهـــا ما تريد، وتبدأ رحلـــة جبل وأعوانه 

لتحقيق هدفهم وهو النيل من الختيار.
وتقـــدم أحـــداث الفيلـــم حالـــة مـــن 
الفضول والإثارة لدى الجمهور. ويحسب 
لـ“الهيبـــة“، باعتبـــاره فيلـــم أكشـــن، أن 
أحداثـــه تضمنـــت حالات من التشـــويق 
حتى اللحظات الأخيرة منه، فعلى سبيل 
المثـــال يطلب الختيار أن يطلق أحد النار 
عليه من جموع أهل القرية والمشـــاهد لا 
يعرف من ســـيقوم بفعل ذلك حتى لحظة 

انكشاف الحقيقة.
ويُبِين الفيلم عن جهد واضح 

على المستوى التقني، 
وقد ظهر ذلك جليا في 
نوعية الصورة وكذلك 

في مشاهد القتال 
وتنفيذها، خاصة تلك 
التي كانت في حالات 

الاشتباك اليدوي. 
واحتوى العمل مشاهد 

من النزاعات النارية 
التي غالبا ما يفضلها 

جمهور الأكشن، 
ونفذت بطريقة 

جيدة وإن أصابها 

التراخي الزمني أحيانا فكانت أطول مما 
يفرضه وجود إيقاع مونتاجي سريع في 
الفيلم يشـــد الجمهور بشكل قوي لمتابعة 

مجرياته.

ممثلون محترفون

يظهر جبل في فيلم ”الهيبة“ شخصية 
هادئة وحــــادة الطباع، يقــــدم على القيام 
بأي فعل في ســــبيل تحقيــــق أهدافه. كان 
جيدا فــــي ظهور تيــــم أنه بالتعــــاون مع 
المخرج كســــر نمطيــــة الصــــورة المتكررة 
دائما لرجل عصابات إلى حد بعيد، فجبل 
في الفيلم كما في المسلسل أيضا شخص 
طبيعي يتصرف بشكل تلقائي. ولا توجد 
معالم خاصــــة تدل على أنه زعيم عصابة؛ 
فلا حواجــــب كثة ولا نظــــرات خاصة ولا 
صوت عريضا غليظا ولا قلائد أو وشــــوم 
خاصة على جســــده. وأمســــك تيم حسن 
بإيقاع الشــــخصية بهــــدوء وثقة وحافظ 
علــــى التصاعد الدرامي الســــلس وصولا 

إلى ذرى درامية ساخنة.
كذلك قدم الممثــــل اللبناني رفيق علي 
أحمد جهدا نــــادرا. وكان واضحا الهدوء 
الذي يعمل به، والبطء المبرر الذي قدم به 
الشخصية، وكان واضحا حضور الحالة 

المســــرحية التــــي يأتــــي منها فــــي تأدية 
الدور. وقدم الممثل شــــخصية محورية في 
الفيلــــم فيها الكثير مــــن التباينات، ولعله 
الشــــخصية التــــي قدمــــت للفيلــــم طاقته 
القصوى في تقديم المشــــوق والمثير، فكان 
حــــدث نجاته مــــن محاولة القتــــل محركا 
أساســــيا لأحداث الفيلم، ومــــن ثم خطفه 
وبعد ذلك نجاته مرة ثانية ثم وصوله إلى 

الهيبة ومصيره المجهول.
متحدثــــة  الشــــخصية  لتقــــديم  وكان 
بالإنجليزيــــة والعربيــــة حضــــور معــــزز 
لقوتها في الفيلم. كما كان وجود شخصية 
أم جبــــل التي أدتهــــا الفنانة منى واصف 
صمــــام أمان لقــــوة أحداث الفيلــــم؛ فمنى 
واصف فنانة تجيد تقديم أي دور تجسده، 
لكنها في أدوار القوة تكون أكثر قدرة على 
إقناع الجمهور بأن ثمة عملا هاما سيقدم.
لم تكن مســــاحة دور أم جبل كبيرة في 
الفيلم على عكس المسلســــل، فظهرت منى 
واصف في أوله وآخــــره وبعض اللقطات 
بينهما، لكن ثقل شخصية أم جبل والأهم 
شخصية واصف التي جسدتها جعلا من 
وجودها عاملا حاســــما في تقــــديم حالة 

فنية كبرى.
فــــي جانــــب آخــــر يظهــــر دور الفتاة 
اللبنانية التــــي يتقاطع مصيرها مع جبل 
(زينــــة مكــــي)؛ فدورهــــا صغير المســــاحة 
وقليــــل الفعــــل الدرامــــي، وكان بالإمكان 
تفعيــــل دورهــــا ليكــــون أكثــــر حيوية في 
أحــــداث الفيلم، إذ كانت شــــخصية الفتاة 
مجرد فعل طارئ وعــــارض يلتقي بالبطل 
في أكثــــر من تقاطع، حتى التقيا في فندق 

في إسطنبول وقامت بمساعدته طبيا. 

رسالة سياسية

ولا شــــك أن الدور يمكــــن أن يؤدى من 
قبل أي ممثلة، ولا شــــك أيضــــا أن قدرات 
زينــــة مكــــي كان بالإمــــكان أن تكون أقوى 
وأوضــــح لــــو ثقلــــت الشــــخصية بشــــكل 
يجعلها أكثر حضورا في مســــارات الفيلم 

الحكائية.
ينطلق فيلم ”الهيبة“ من محاولة 
استرجاع قيمة 
السينما كحدث 
اجتماعي يعيشه 
الناس، ويمثل 
حضورا في تفاصيل 
يومياتهم. ويؤكد 
سامر برقاوي مخرج 
الفيلم ذلك بقوله 
”كان هاجسي 
تقديم حالة 
سينمائية 
تذكرنا 
بالماضي 
السينمائي 
الذي كنا 

نعيشــــه. فالســــينما كانت حالة موجودة 
بحضــــور قــــوي والنــــاس يذهبــــون إلى 
مشــــاهدتها في دور الســــينما وليس على 
الشاشــــات كما هو الآن. هــــذا الهدف كان 
موجودا لدى الشركة المنتجة أيضا، وهذا 
مــــا خلق لدينا الرغبة معــــا في إنتاج هذا 

الفيلم“.
ويتابع ”السينما في سبعينات القرن 
العشــــرين وما بعدهــــا كانت حالــــة فنية 
واضحــــة المعالم، ســــنحاول أن نعود بها 

إلى الناس من خلال هذا الفيلم“.
مــــن جانبها أكدت الممثلة منى واصف 
أن الفيلم بالنسبة إليها ”نجاح جماهيري 
جاء في قمة الجهد الذي بذل عبر خمســــة 
مواســــم لمسلســــل ’الهيبــــة‘، أنا ســــعيدة 
جــــدا بتلقي الجمهور له على هذا الشــــكل 
الحماســــي؛ في فيلم ’الهيبة‘ تحضر المرأة 

القوية الصامدة في وجه التحديات“.
أما الممثل اللبنانــــي رفيق علي أحمد 
فيرى أن ”الجهد الحقيقي الفعال ســــيصل 
بالمنتــــج إلــــى الجمهور بشــــكل صحيح“. 
ويوضح ”وصلتني خلال الأيام الســــابقة 
الكثيــــر مــــن وجهــــات النظر عــــن الفيلم، 
وكانــــت فــــي الأغلــــب إيجابية، وهــــذا ما 
يسرّني ويجعلني أشعر بالغبطة العارمة. 
منــــذ زمن أتمنــــى أن تقدم الســــينما عملا 
كبيــــرا وجماهيريــــا وأرجــــو أن يحقــــق 

’الهيبة‘ ذلك“.
بطــــل العمــــل تيــــم حســــن قــــال فــــي 
تصريحاتــــه ”أحلــــم دائمــــا بتقــــديم فيلم 
ســــينمائي يقدم إلــــى الجمهــــور العربي 
حالة مختلفة، فالســــينما حالــــة فنية لها 
المختلف،  تقــــديم  تســــتطيع  خصوصيــــة 
في الســــينما يمكن طرح المقولات بطريقة 
مكثفــــة والحالة البصريــــة فيها تقدم عالما 

ساحرا وجميلا“.
وقــــد وفّر تصويــــر الفيلم فــــي مدينة 
إســــطنبول -وهــــي المدينــــة التــــي تجمع 
الشــــرق بالغرب وتحفل بالبيئة المعمارية 
والطبيعيــــة وفيها مواطــــن جمال وتمايز 
كبــــرى- للمخــــرج مجــــالا واســــعا لتقديم 
لقطــــات ســــينمائية متعددة ومســــتوحاة 
من مناطــــق طبيعية ومن معمــــار المدينة، 
ومنازلها  الشــــهيرة  بحيراتهــــا  فظهــــرت 
قرميدية السقوف وحماماتها العامة ودور 
الســــكن الشــــعبية التي تجمــــع مهاجري 

الأرض.
ومما يحســــب لمنتجــــي الفيلم وجود 
مشــــاركات أجنبية جاذبة للجمهور، منها 
مشــــاركة ملكة جمــــال أذربيجــــان ناتالي 
سوكوليفسكايا التي جسدت دور الممرضة 
وغيرت مســــار الأحداث في الفيلم وكادت 
تصــــل بالنتائــــج إلى ضفــــة مقابلة. وكان 
لمشــــاركة الفنــــان التركــــي كنــــان جوبان 
دور حاســــم في إكســــاب العمل المزيد من 
التشــــويق، فالممثل معروف لدى الجمهور 
العربي من خلال مشــــاركته في مسلســــل 
”وادي الذئاب“ بشــــخصية عبدالحي وكان 

يــــدا يمنى لبطله مراد علمــــدار. وظهر في 
الفيلم بشــــخصية ذات ميول وســــلوكيات 
إجرامية، ورغم أنه لم ينطق بأي كلمة فقد 
كان موظفــــا لقتل الختيار ثم وظف ليكون 

حارسا له.

ويتقاطــــع الفيلم فــــي بعــــده الفكري 
الأعمق مع الحالة السياسية والحضارية 
العالــــم  يعيشــــها  التــــي  والاجتماعيــــة 
العربــــي راهنا؛ ففي خلفيــــة كل ما يجري 
فــــي فضاء الفيلــــم، تظهر نية ســــرقة آثار 
المنطقــــة وبيعها فــــي الأســــواق العالمية. 
وهو ما جاء صراحة على لسان أحد كبار 
زعمــــاء العصابات الــــذي يطالب الختيار 
بآثار بوابة تدمر في ســــوريا، في إشــــارة 
خفية إلى تعــــاون عصابات تنظيم داعش 
وتهريب الآثــــار وزعماء المافيا على القيام 
بهــــذا النهب المبرمــــج والقاتل والمغتصب 

لحضارة المنطقة بأكملها.
كذلــــك تحضــــر السياســــة مــــن خلال 
استعراض الفيلم لبعض تفاصيل ظروف 
حياة اللاجئــــين الذين عانوا حالات القهر 
والظلم من قبل عناصر الشــــرطة في بلدان 
العبور وفقدوا أدنى حماية إنسانية فروا 
بحثا عنهــــا، بعد معاناتهم لســــنوات من 
الواقع البائس في بلدانهم، معاناة خلقت 
فــــي داخلهم طمعا في الوصول إلى أماكن 

أكثر سلاما.
وســــيقدم الفيلم إلى الجمهور العربي 
خــــلال المرحلــــة القادمة، وهو مــــن إنتاج 
شركة ســــيدرز آرت بروداكشن (الصبّاح). 
كتبــــه للســــينما عصام أبوخالد وســــعيد 
ســــرحان وســــامر برقاوي، وقام بإخراجه 
ســــامر برقاوي، وشــــارك في التمثيل فيه 
تيــــم حســــن ومنــــى واصف ورفيــــق علي 
أحمد وناظم عيســــى ومحمد عقيل وزينة 
مكي وسعيد ســــرحان ومو لطوف وكنان 

جوبان.

العمل يتطرق إلى الوقائع السياسية والاجتماعية في العالم العربي

مغامرة سينمائية دعمها الترويج الإعلاني

جاء فيلم ”الهيبة“ ليكون انعكاســــــا 
ــــــة تجمع بين شــــــغف  لمغامــــــرة فني
بالســــــينما ونجوم الفن التلفزيوني 
والخبرة في توظيف المال الإنتاجي، 
وقدمت في النهاية عملا سينمائيا 
كرس نجاح دراما تلفزيونية امتدت 
لسنوات واكتسبت قاعدة جماهيرية 
واسعة، مستعينا بقامات في عالم 
الجمال والشهرة في فيلم سينمائي 
يبني أحداثه انطلاقــــــا من الدراما 
التلفزيونية لكنه لا يســــــجن نفســــــه 
في مســــــارها، فيعد بتقــــــديم حالة 

فنية مختلفة.

فيلم «الهيبة» يؤسس لعصر إنتاج سينمائي جديد

ثقل شخصية أم جبل والأهم 

شخصية واصف التي جسدتها 

جعلا من وجودها عاملا حاسما 

في تقديم حالة فنية كبرى رة لدى الجمهور. ويحسب 
عتبـــاره فيلـــم أكشـــن، أن 
نـــت حالات من التشـــويق 
 الأخيرة منه، فعلى سبيل 
لختيار أن يطلق أحد النار 
ع أهل القرية والمشـــاهد لا 
يقوم بفعل ذلك حتى لحظة 

قة.
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ولا شــــك أن الدور يمكــــن أن
قبل أي ممثلة، ولا شــــك أيضــــا
زينــــة مكــــي كان بالإمــــكان أن تك
وأوضــــح لــــو ثقلــــت الشــــخصي
يجعلها أكثر حضورا في مســــار

الحكائية.
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في تقديم حالة فنية كبرى

«الهيبة» يتقاطع في بعده 

الفكري مع الحالة السياسية 

والاجتماعية التي يعيشها 

العالم العربي

!

نضال قوشحة
كاتب سوري

الفيلم يستعرض بعض 

تفاصيل ظروف حياة 

اللاجئين الذين عانوا حالات 

القهر والظلم من قبل 

عناصر الشرطة 



 ”نشأت في السويداء بجمال طبيعتها، 
وألوانها القوية الصريحة. كان كل شـــيء 
يثيـــر حفيظتـــي الفنيـــة، أجلـــس أوقاتاً 
طويلـــة أترصد الغيـــوم، وخاصـــة أثناء 
الربيـــع؛ حيث أقرأ فيها صـــوراً، وأتخيل 
حكايـــات كنت أترجمها إلـــى لوحات تثير 
دهشـــة والديّ ومن حولي. حتى الصخور 
البركانيـــة وأحجار الخفـــان كنت أجمعها 
وأرصفهـــا كأنهـــا تكملة لتلـــك الحكايات، 
وأخيطها بأجمل الصـــور، وكان كل حجر 
يعنـــي لـــي بألوانـــه المتعـــددة، ولها ركن 
خاص أعرضها في المنزل، من هنا تكوّنت 
ذاكرتي الفنية، كبرت وكبرت بداخلي هذه 

المفاهيم الجميلة لكل ما هو نفيس“.
هذا ما تقوله الفنانة التشكيلية خلود 
خويص في أحـــد حواراتها القليلة والتي 
توحي برغبة ذات دلالة لفنانة حلّت عليها 

النعمة.
تســـتحضر  أن  خويـــص  يكفـــي  ولا 
نصوصاً قد تستدعي منها ما يعينها على 
اقتفاء منجز بكل آثاره، بل هي وبما تملكه 
من حضـــور رمزي عالـــق بالأثير الصافي 
ترســـم حركة ما، تشـــير بها إلى ارتقاء ما 
وفق طريقتهـــا الخاصة التـــي تلح عليها 
في البحث عن نســـق تســـتله من مقامات 
تجربة تتلاشى فيها الكثير من التصورات 
بمفرداتهـــا التـــي تأتي من الإنســـان إلى 
اللحظـــات  مـــن  الكثيـــر  وعـــن  الحيـــاة، 
بحركاتهـــا الصاعـــدة إلى الحلـــم القديم 
الذي يرافقها منـــذ واجهت جمال الوجود 
أو حتى رعبه، واجهت ســـمو الإنســـان أو 

حتى تغريبته.
وتمتلك الفنانة في ذهنها المتقد 

بصور التطهير بالماء أو بالتراب 
دلالات توحي لها بالحب أو 
بالوجع وفق جاذبية الروح 

وجهات نهوضها، وفق تجدد 
الحياة مهما كانت ماضية على 
دروب المخاطرة، أو على دروب 

أشد العناصر إحياء للكائنات، فهي 
تتوغل داخل مناطق العزلة ذاتها 
لتبدل ميادين عملها وما يطالها 
من مفاهيم ذاتية قد تكون سبباً 

في تحويل مساراتها نحو أسئلة 
تحمل أطروحاتها الجمالية 

والمعرفية بحرص الضوء على 
الفراشات، دون انكفاء ودون 

تراجع. وهي التي سترسم الحدود 
والضفاف دون مساءلة وإن تعدتهما 

متعالية بما تمتلكه مـــن لحظات تاريخية 
ستســـتجيب لهـــا ضمـــن متطلباتها وما 
يضمن لها استمراريتها ضمن حيّز زماني 
ومكاني قابـــل للقراءة والتأويل. فهي تفي 
بحاجـــات متلقيها بقدر ما تفي بحاجاتها 
ضمن رؤية خاصة تتماهى إلى حد ما مع 
رؤيـــة الأولين وإن بما تســـلل إلـــى خبايا 
نصهـــا لا للجمـــه بل لاستشـــراف لحظات 
النفـــاذ الكبيـــر إليـــه، وإطلاق ســـراحها 
بما يفتح لهـــا مجرى للتغايـــر، وهذا هو 
ســـبيلها إلى التطهر من دنـــس الظلمات، 
لتصبـــح فيمـــا بعـــد متلبســـة بالـــكلام، 
تســـري فـــي تفاصيلهـــا صـــور اللحظات 

عند تشابكها.
وثمة إســـتراتيجية تمضي بها خلود 
خويـــص نحـــو بنـــاء مبناهـــا ومعناها، 
إســـتراتيجية بـــدْء الوجود بالتشـــكل في 
لحظـــة اندحـــاره، هنـــا يشـــرع الطفل في 
الخروج مـــن صميم الحـــالات ولحظاتها 
ويتخلـــص مما طالـــه مـــن ركام الآخرين 
لينجز حركته نحـــو الأرقى، نحو الأفضل، 

فهو إنســـان المرحلة، بل إنســـان الأزمنة، 
فالبدايـــة بوابـــات مشـــرعة علـــى الآفاق، 
والنهاية نوافـــذ مفتوحة على البداية إلى 
أن يشار بالأمل لا بالألم إلى رعب الوجود.
من الواضح أن خلود خويص تستثمر 
الكثير من الأحاسيس بكل إيقاعاتها وبكل 
معانيها، وتنتشـــر فـــي أعمالها من خلال 
قنـــوات تكاد تكـــون إيقاعات موســـيقية، 
ســـواء كان ذلك عبـــر الذبذبـــات المرتبطة 
ســـتتردد  والتـــي  تفاصيلهـــا،  ببعـــض 
أصداؤهـــا في مجمل المفاصـــل على نحو 
ملحـــوظ، أقصد مفاصل أعمالهـــا الفنية، 
أو من خلال ما ترسمه من علامات تستمر 
في إحـــداث تغييـــرات عديـــدة مصحوبة 
بالتوقعات الخاصة وبأسلوب حياة داخل 

العمل الفني ذاته.
ومن الأدق أن نقـــول في ضوء ذلك إن 
الفنانة تنتمي إلى النموذج النشـــط؛ فهي 
تفضـــل اختيار أقوى العمليات التي تلائم 
مخططها المعرفي وكأنها في حالة ملاءمة 
الموســـيقى الهادئـــة لعملية الاســـترخاء. 
وقـــد تنتج عـــن ذلـــك مســـتويات مماثلة 
من التفضيـــلات الجمالية مـــع التأثيرات 
الخاصـــة التـــي ســـتزيد مـــن احتماليـــة 
الاستجابة الجمالية التي تناسب موقفها 
واختياراتهـــا، والتي ســـتعدل تصوراتها 
وفـــق اهتماماتهـــا بالمتغيـــرات الجديدة 

وتأثير ذلك على استثاراتها المختلفة.
خلود خويص تهفو بأحاسيس، بنبرة 
البـــوح حيناً وحيناً بنبـــرة النوح وكأنها 
بذلك توقع مســـيرتها. فالحلـــم مهما كان 
كئيبـــاً، تبقى هناك شـــموع تبتســـم وهي 
تحتـــرق، يبقى هناك قطبان يتجاذبان بين 
الخفـــاء والتجلي، فالملفوظات قد اســـتلت 
من مكونات بانية لأحاســـيس ترشـــح بها 

الأعمال لحظة تشابكها.
وهكـــذا لا تتخلى الفنانة عن تلك المكونات 
في  التي ســـتضمن لها ”الســـقوط عالياً“ 
دائرة قد تحقق مبتغاها، وإن كانت لا تفي 
بحاجتهـــا الجمالية وهذا يشـــير صراحة 
إلى أنها كلما اهتدت إلى منجزات حققتها 
/ تحققهـــا هنا أو هنـــاك تمكنت من رحلة 
بحثها وما ابتنته من رموز ودلالات 
في شكل صور تتلقف الكلام 
وتداخله، وتصر على أنها 
تحاول جاهدة أن تنتشل 
الطاقة كنوع من استعادة 
الدفق الدلالي وما يجاريه، أو 
ما يجسده من إشارات هي 
محصلة الاحتماء من وهن 
كانت قد عطلته من كل مآزقه.
 وهي لا تنكفئ على 
استدعاء التكثيف الدلالي الذي 
لا يخذلها، وسيتبين حجم ذلك 
وهي حالمة في حضرة رؤيا لا يمكن 
أن تعصف بها مهما كانت الرياح 

هوجاء.
فضـــاءات خلود خويـــص لا تنفصل 
عـــن زمنهـــا، فالزمن مهمـــا كان مروياً من 

المرويـــات لا يخلو مـــن دلالاته، وتســـتدل 
عليهـــا الفنانـــة بالإحســـاس الـــذي يفوق 
إحســـاس المؤمن بوصايا الكهنة، فتشـــمر 
عـــن واحاتهـــا الكثيـــرة لتنطلـــق منهـــا 
وجوهها الكثيرة، الوجوه التي ترفض أن 
تنقاد بريش مقيدة نحـــو مآلها، فلا بد أن 
تنزع اللثام عنهـــا وتجبرها على التواجد 
فـــي النطاق الـــذي يزاحـــم تعبيريتها في 

مساهمة رسمه.
وتركـــز الفنانـــة الســـورية علـــى مـــا 
هـــو قابل للتأويـــل، وتبـــدي اهتماماً بكل 
الموجودات التي ستفسر بوصفها مصادر 
للغد الذي لم يـــأت بعد، فهي الأكثر إيماناً 
لا بالنامـــوس المقدس ولا بالقضاء والقدر، 
بـــل بفلاحـــة الوجـــوه وحرثهـــا بالريش، 
منتهكـــة حرمتهـــا حتى تنعـــم بالعواطف 
والأحاســـيس والرموز الإنســـانية، وجوه 
تصغـــي إليهـــا كلمـــا ومضـــت مـــن بـــين 
أصابعها، فقد تلح مثلاً على توسيع دائرة 
الانفتاح لوجوهها بوصفها دائرة المكاشفة 

بامتيـــاز عـــن لحظـــات التقاطع المســـتتر 
بـــين الواقـــع واللاواقع، عن رغبـــة جارفة 
في شـــدها إلى المجاز المكافـــئ لطموحها. 
وهي تســـتثمر خبرتها في خدمته، وتحرز 
نجاحاً تلو الآخر، وهـــي بذلك تزيد جرعة 
أخـــرى مـــن الحـــب علـــى ضفافهـــا، إلى 
جانـــب مرانها الطويل لـــكل ما يملأ عليها 

تفكيرها.
وتمتلـــك الفنانة الإتقـــان والإجادة في 
مـــا تصنعه مـــن أولويات تمـــلأ دواخلها 
بالأحاســـيس التي تغرد على هيئة أشكال 
مختلفـــة في تلك الوجوه التي تغطي جزءاً 
مهمـــاً من ســـيرتها منذ أمـــد طويل. فهي 
قد تتخذ مـــن وجوهها بلبـــلاً أو عندليباً، 
حبـــات انتظار ذاع صيتها ولـــم تهطل إلا 
حينما تذهب هـــي إليها تجرها بملامح لا 
تفارقها، أو رماد مـــن التعب تذروه الريح 
بعـــد أن تعـــرض لتلـــك الريشـــة الهائلة، 
ولتلك القســـمات التـــي تغلفها النوافذ من 
الخارج، والجدران من الداخل فيدب الذعر 

بشـــظاياه، والحـــب بحرارتـــه، فالأمر في 
مجمله حياة وإنسان وكلاهما يتساقط بين 
الحقـــول النائية التي اســـتحالت بدورها 
رمادا يندفع إلى مسافات بعيدة في الروح.

وتمتلك خلود خويص خصوبة الحياة 
التـــي ســـتكون أداتهـــا الأهـــم في كشـــف 
الآخر بمكنوناته الداخلية، وهذا ســـر آخر 
تمضي به لتحقق شيئاً مختلفاً، نعم شيئاً 
مختلفاً، وما طريقتها في رســـم البورتريه 
بهـــذا الحـــس العالـــي والجديـــد إلا ثمرة 
ذلـــك الاختلاف، فهي تحقق شـــيئاً جمالياً 
إبداعيـــاً لا يشـــبه إلا تلـــك اللحظـــة التي 
تحدثنا عنها، شـــيئاً لا يمكن أن يســـتغنى 
عنه مهما تعاملنا مـــع مفاهيم تنبت فيها 
أسئلة جديدة. فالدفء الشرقي الذي يطغى 
على شـــخوصها تجعله يســـافر في العمل 
كلـــه وبالتالـــي إلى متلقيه، ويبـــدأ حينها 
بالإنعاش ضمن دهشـــة البحث في حقول 
مـــن اللون بكل أحاسيســـه، ضمن دهشـــة 

الانتماء إلى زمن بكل مراراته.
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الفنانة تمتلك الإتقان 

والإجادة في ما تصنعه 

من أولويات تملأ دواخلها 

بالأحاسيس التي تغرد على 

هيئة أشكال مختلفة

 القاهــرة - انطلقـــت أمـــس الجمعـــة 
فعاليات سمبوزيوم لافيستا الدولي للنحت 
فـــي دورتـــه الثانيـــة بالعاصمـــة الإدارية 
الجديـــدة، والتـــي تضـــم نخبة مـــن أمهر 
نحاتي العالم، وتتواصـــل هذه الفعاليات 
إلى 31 أكتوبر الجاري بلافيســـتا ســـيتي 
العاصمـــة الإدارية الجديدة، بمشـــاركة 18 
فنانا من 12 دولة، وهي إيطاليا وجورجيا 
وروســـيا وأوكرانيـــا والمكســـيك وكنـــدا 
وتشـــيلي  مقدونيا  وشـــمال  ومونتنيغرو 

وبنين وتركيا ومصر.
محمـــد  التشـــكيلي  الفنـــان  وقـــال 
للفنـــون  أوســـتراكا  مؤســـس  حميـــدة، 

ومنظم الفعاليات، إن 
”السمبوزيوم يضم 

مجالات ومدارس مختلفة 
من النحت على الرخام 

وكتل الأحجار الضخمة 
والحديد الخردة 

والأستانلس ستيل“.
وأضاف حميدة 

أن الأعمال الفنية 
بعد إنتاجها سوف تزين 

لافيستا سيتي، وذلك لتحسين 
الصورة البصرية والذهنية 

لأكبر مشروع عقاري في 
مصر، حيث ترعى المدينة 
السمبوزيوم للعام الثاني 

على التوالي وســـوف يســـتمر عدة أعوام 
لتتحـــول المدينـــة إلى أكبـــر متحف دولي 
مفتـــوح علـــى مســـاحة تســـع مئـــة فدان 

بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومـــن المقرر أن يقام حفـــل الختام يوم 
31 أكتوبـــر، حيث ســـيتم تكـــريم الفنانين 

المشاركين.
وفي العام الماضي استضافت العاصمة 
الإدارية في مصر نحو عشـــرين نحاتًا، من 
أمهر فناني النحت فـــي العالم، من ألمانيا 
وإيطاليا ورومانيا وروســـيا وكوســـوفو 
ونيوزيلندا  وصربيا  وأوكرانيا  وجورجيا 
بجانب ومقدونيا،  وكوستاريكا  وإسبانيا 
 فناني مصر، والذين

 وضعوا خلال عشرين 
يوما المرحلة الأولى 
من المتحف المفتوح في 

لافيستا سيتي.
وأوستراكا للفنون 
هي مؤسسة تعنى 
بتنظيم الفعاليات الفنية 
والمعارض، وسبق لها 
تنظيم اكٔبر سمبوزيوم 
نحت في العالم، وإنشاء 
متحف بالممشى السياحي في مدينة 
الغردقة عام 2018، وتهتم المؤسسة 
بإقامة المعارض الكبرى للفن 

التشكيلي وخاصة فن النحت.

 الربــاط - تحـــاول بعض المؤسســـات 
تقـــديم  المغربيـــة  والثقافيـــة  الفنيـــة 
المواهـــب والتجـــارب الفنيـــة المعاصرة 
مشـــتركة  ثنائيـــة  معـــارض  ضمـــن 
تكشـــف عن أســـاليب متنوعـــة لفنانين 
انطلقـــوا مـــن المملكـــة نحو الانتشـــار 
العربـــي والعالمي، ولـــم تثنهم تجاربهم 
وخبراتهـــم المتباينة عن الاشـــتراك في 
مســـاحات عرض واحدة ومعارض ذات 

ثيمات موحدة.
التابـــع  العـــرض  رواق  وينظـــم 
لمؤسســـة محمـــد الســـادس للنهـــوض 
بالأعمال الاجتماعيـــة للتربية والتكوين 

للفنانتين  بالرباط، معرض ”كون مغاير“ 
التشـــكيليتين سوســـن المليحي وفاطمة 

بوسعيد.
وأوضح الفنان التشـــكيلي نورالدين 
التباعـــي أن ”أعمـــال الفنانـــة سوســـن 
المليحـــي تنتمي إلـــى الفـــن التجريدي 
المعاصـــر الـــذي يتجـــاوز التشـــخيص 
الواقعي ليرتقي إلى ما هو جمالي، وذلك 
من خلال توظيف ألوان زاهية ومتناسقة 
تجذب المشـــاهد، وتحقـــق متعة التفاعل 

مع عوالم التجريد“.
وأشـــار التباعي، خلال حفل افتتاح 
المعـــرض الذي من المنتظـــر أن يتواصل 

إلى غاية الثامن والعشـــرين من أكتوبر 
الجاري، إلى أن ”لوحات فاطمة بوسعيد 
تنتمـــي إلـــى الفـــن المعاصر مـــن خلال 
الاشـــتغال بتقنيات فنيـــة حديثة ومواد 
غير مألوفة كأوراق الأشـــجار الخضراء 
أو اليابســـة، مع اختيار تموضع خاص 
للوحات، يأخذ أشـــكالا متعددة تتراوح 
بـــين تعليقهـــا أو تثبيتها علـــى الحائط 
أو بســـطها على أرضية الرواق بشـــكل 

هندسي رائع“.
ومن الملاحظ أن الفنانتين تشـــتغلان 
على الفن بأســـلوب معاصر عبر تقنيات 
حديثة ومواد متنوعة ما يجعل أعمالهما 
مختلفـــة لكنها متكاملة فـــي بحثها عن 

”كون مغاير“.
وتقـــول الفنانـــة سوســـن المليحـــي 
إن أعمالهـــا تعتمد مواد هشـــة ومرهفة 
كالصـــوف والورق المبلـــل، مضيفة أنها 
تهفـــو، من خـــلال أعمالها الفنيـــة، إلى 
التنـــوع والاختـــلاف مـــن خـــلال طَرق 
تقنيات  واعتمـــاد  مســـتحدثة  مواضيع 

جديدة.
وأضافـــت أن لوحاتها تعالج قضايا 
البيئـــة والتنميـــة البشـــرية والطبيعة، 
وكل مـــا يتعلـــق بالبعديـــن الإنســـاني 
والاجتماعي في حياة المـــرأة، لافتة إلى 
أنها تتقاسم مع الفنانة فاطمة بوسعيد 
بعدي الهشاشـــة والحساسية في العمل 

الإبداعي.

مـــن جانبها قالت الفنانة التشـــكيلة 
فاطمـــة بوســـعيد إنها تـــروم، من خلال 
عملهـــا الفني، إثارة انتبـــاه الرأي العام 
وحثه على حماية الحيوانات والنباتات 
وإيلائها الاهتمـــام المطلوب، مضيفة أن 
توظيف أوراق الشجر في أعمالها الفنية 
يهدف إلى تعزيـــز الوعي بأهمية حماية 

البيئة.

ويعد رواق العرض التابع لمؤسســـة 
محمـــد الســـادس للنهـــوض بالأعمـــال 
والتكويـــن،  للتربيـــة  الاجتماعيـــة 
فضـــاء للّقاء وتشـــجيع مختلـــف أنواع 
التعبيـــر الفنـــي، بهدف تكويـــن وإبراز 
فـــي  المنخرطـــين  بـــين  مـــن  المواهـــب 
مختلـــف مجـــالات الفنـــون التشـــكيلية 
والنحـــت  كالصباغـــة  والتطبيقيـــة، 
وغيرهـــا،  الفوتوغرافـــي  والتصويـــر 
والمســـاهمة في تعميم الثقافة وتشجيع 

مواهب جديدة.

مغربيتان توظفان الفن التجريدي المعاصر 

في إنشاء «كون مغاير»

فنانون من العالم في سمبوزيوم 

لافيستا الدولي لإنجاز أكبر 

متحف مفتوح

البورتريه أداة لاكتشاف الآخر لدى السورية خلود خويص
لوحات الفنانة فضاءات لا تخلو من الزمن المشبع بالدلالات والرموز

شخوص تنطق بمكنونات صانعها

تعيد الفنانة الســــــورية خلود خويص تشــــــكيل العالم وشخوصه كما تراه 
وكما تشعر به، دون التخلي عن سطوة زمانها وأماكنها، فهي وإن استقت 
من رؤى الأولين مرجعيتها الأولى في الفن إلا أنها تخلق فضاءاتها المميزة 

والمشبعة بالدلالات والرموز والمنفتحة على الواقع واللاواقع.

أسلوبان لتصور عالم مختلف

محمـــد  التشـــكيلي  الفنـــان  ـال 
للفنـــون  أوســـتراكا  مؤســـس  ة، 

الفعاليات، إن 
وزيوم يضم

ومدارس مختلفة
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 الرباط - أثار تكذيب نشـــرته الســـفارة 
الفرنســـية بالرباط في ما يخـــص مقابلة 
المطالبـــة بانفصال  زعيـــم حركـــة ”مـــاك“ 
منطقة القبائل فـــي الجزائر فرحات مهني 
على قناة فرنســـية جدلا واسعا في أوساط 
المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
علـــى اعتبار أن القضية تهم طرفين ليســـا 
مغربيين وهما قناة ”ســـي.نيوز“ وفرحات 

مهني.
وكان مـــن المقرر أن يحـــل زعيم ”ماك“ 
فرحـــات مهني ضيفًا علـــى البرنامج على 
الســـاعة 8:30 مســـاءً يوم الأحد الثاني من 
أكتوبـــر على قناة ”ســـي.نيوز“ الإخبارية 
التابعة لمجموعة بولوري الشهيرة القريبة 

من الإليزيه.
وقدم مهني إلى أســــتوديوهات القناة 
أين اســــتقبله الصحافيــــون الذين أعلنوا 
مباشــــرة في الساعة 8:25 مســــاءً مروره 
على الهــــواء. بعد لحظــــات، اقتحم مدير 
غرفــــة الانتظار  مــــن قنــــاة ”ســــي.نيوز“ 
وأعلن لفرحات مهنــــي إلغاء المقابلة التي 
من المفترض أن تســــتمر عشــــرين دقيقة، 
وفــــق ما أظهر فيديو مســــرب على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويأتـــي إلغـــاء هـــذه المقابلـــة قبل أن 
تسافر رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت 
بورن إلى الجزائر يومي التاسع والعاشر 
أكتوبـــر. وبحســـب مصـــادر إعلامية، فقد 
اتصـــل مستشـــارو الرئيـــس الجزائـــري 
الفرنســـي  بالرئيـــس  تبـــون  عبدالمجيـــد 
إيمانويـــل ماكرون وهـــددوه بإلغاء زيارة 

بورن إلى الجزائر العاصمة.
وبالرغم من مقاطع الفيديو التي توثق 
إلغاء المقابلة، إلا أن الســـفارة الفرنســـية 
بالمغرب كذبت في بيان على حساباتها على 
مواقع التواصل مـــا تم تداوله من ”تدخل 
الســـلطات الفرنســـية لمنع مشاركة ضيف 
فـــي برنامج إخباري علـــى قناة تلفزيونية 

فرنسية“، واصفة إياها بـ“الادعاءات“.
وأكدت السفارة أن فرنسا تظل ملتزمة 
بحرية الصحافة وحرية التعبير في جميع 
أنحاء العالم. وأضافت أن تعددية وســـائل 
الإعـــلام، والحق في الإعـــلام أو الحصول 
على المعلومات والقـــدرة على التعبير عن 
وجهـــات النظر النقديـــة ضرورية للنقاش 

الديمقراطـــي. والدفـــاع عن هـــذه المبادئ، 
التي تطبقها على نفســـها، هـــو أيضًا من 

أولويات سياستها الخارجية.
وقال بيان بأنهـــا اطلعت على المقالات 
الصحافيـــة والتعليقات التي زعمت تدخل 
السلطات الفرنسية لمنع مرور شخص على 
قناة فرنسية، مؤكدة أنها تنفي نفيا قاطعا 

هذه الاتهامات.
مـــن جانبها عبرت الحكومـــة المغربية 
الخميـــس عـــن اســـتغرابها ممـــا أقدمت 
عليه السفارة الفرنســـية في الرباط. وقال 
الناطق الرســـمي باسم الحكومة مصطفى 
بايتاس ”أنا أتســـاءل هل هـــذا يدخل في 
إطار الأعراف، وأتســـاءل مـــرة أخرى هل 
الســـفارات عادة تقوم به، وهل أن سفارات 
فرنسا في مختلف دول العالم تقوم بمثل ما 

قامت به سفارتها في المغرب؟“.
واعتبـــر الإعـــلام المغربـــي أن بيـــان 
الســـفارة الفرنســـية في المغـــرب ”تصرف 
اندفاعي وغير محسوب“، وقال إن الخطوة 
التي وصفها بالمتســـرعة ”تعكس نوعا من 
ســـوء النية الـــذي تتعامل به مـــع المملكة، 

والذي ظهر في مواقف أخرى سابقة“.
وقال إن ما يثير الاســـتغراب في بيان 
الســـفارة أن تكذيبهـــا جـــاء وكأن موجـــه 
للرد على الإعلام المغربي. وقالت وســـائل 
إعلام مغربية إن على الســـفارة الفرنسية 
فـــي المغرب أن تعلـــم أن خبـــر منع مهني 
لـــم تختلقـــه الصحافـــة المغربيـــة، وإنما 
وثقته مقاطع مصورة نشـــرتها الصحافة 
الفرنســـية والجزائرية وغيرها من وسائل 
الإعـــلام فـــي كل دول العالـــم، لأن الخبـــر 
مرتبـــط أساســـا بالتضييـــق علـــى حرية 

التعبير.
وقال مراقبون إنه في الوقت الذي كان 
مفروضـــا فيه أن تخـــرج وزارة الخارجية 
الفرنســـية ببيان حول ســـبب إلغـــاء لقاء 
مهنـــي فـــي دولـــة تنصب نفســـها صرحا 
للديمقراطيـــة، تفاجـــأ عدد مـــن المتتبّعين 
للشأن السياسي بنفي على لسان السفارة 

الفرنسية بالمغرب.
ووضـــع معلقـــون البيـــان فـــي خانة 
”محاولـــة مصـــادرة الحـــق فـــي التعبيـــر 
بالمغـــرب“ و“منع الـــرأي العام المغربي من 

الخوض في قضايا فرنسا الداخلية“.

وقـــال مغـــردون مغاربة إن الســـفارة 
الفرنســـية فـــي الربـــاط ”تخبئ الشـــمس 
بالغربال“، ورغم ذلـــك فهم لم يفهموا لماذا 
اختارت الســـفارة الفرنسية التواصل مع 
الرأي العام المغربي في قضية لا تتعلق به 

نهائيا. وتساءلت صحافية:

وقال الإعلامي عبدالصمد ناصر:

وغرد الكاتب المصطفى العسري:

وكتبت مغردة:

وقال حساب:

يذكـــر أن إلغاء مقابلـــة فرحات مهني 
زعيم حركة اســـتقلال القبائـــل (ماك) ليل 
الأحد/الاثنـــين مع برنامج ”فـــي مواجهة 
ريوفول“ (Face à Rioufol) على قناة ”سي.

(CNEWS) الفرنســـية فـــي اللحظة  نيوز“ 
الأخيرة ســـلط الضوء علـــى الرقابة التي 
تمارســـها فرنســـا على وســـائل إعلامها 

لإرضاء النظام الجزائري.
ولا يعـــرف إلـــى أي مـــدى ســـيذهب 
الإليزيه باســـم ”قصة الحب مع الجزائر“، 
هل ستكون مستعدة لتسليم فرحات مهني 

الذي صـــدرت بحقه مذكـــرة توقيف دولية 
عـــن المدعي العام في محكمـــة الجزائر في 
الســـادس والعشـــرين أغســـطس الماضي 
بزعم أنه أمر بإشعال الحرائق التي دمرت 

منطقة القبائل في صيف 2021؟ 
ويتســـاءل مراقبون، بعد تجاهل حرية 
التعبير التـــي ترفعها كراية على أراضيها 
وفـــي أي مكان آخر، إلى أي مدى ســـتكون 
فرنســـا مســـتعدة للانحـــراف عـــن قيمها 
وقـــال  الجزائـــر؟  لإرضـــاء  الديمقراطيـــة 
منتقـــدون إنه للحصول علـــى بعض الغاز 
من المجلس العســـكري في الجزائر، بدأت 
فرنســـا رقابة ناعمة تســـتهدف الأصوات 

المنتقدة لـ“النظام الكاكي“. 
علـــى  الضـــوء  مراقبـــون  ويســـلط 
”ازدواجية“ سلوك السلطات الفرنسية مع 
الانفصاليين. فبينما تقدم القناة الإخبارية 
فرانس 24 نفسها كمنبر في جميع المواسم 
للانفصاليين في بوليساريو باسم احترام 
حرية التعبير، تراقب الســـلطات الفرنسية 
من أعلى مســـتوى من الدولة عندما يتعلق 

الأمر بانتقاد الجزائر.

فوضى غير مسبوقة 

السبت 162022/10/08

السنة 45 العدد 12560
ميديا 

أونلاين
لماذا تقحم سفارة فرنسا في الرباط 

المغرب في إلغاء مقابلة فرحات مهني مع قناة {سي.نيوز}
ون على بيان السفارة الفرنسية: العنوان خطأ

ّ
مغردون مغاربة يرد

رفضا مغربيا  خلّف بيان السفارة الفرنسية بالرباط ”الخارج عن السياق“ 
واســــــعا بعد إقحام المغرب في شأن فرنسي – جزائري، و“محاولة ممارسة 
الوصاية والحجر على آراء وســــــائل الإعلام المغربية والتضييق على حرية 

التعبير التي تدعي صونها بفرنسا“.

التسوية القضائية مقدمة لإنقاذ المؤسسات الإعلامية المصادرة 
في تونس أم تصفيتها

الوطنيــــة  النقابــــة  أعلنــــت  تونــس -   
العامة  والجامعة  التونسيين  للصحافيين 
للإعلام (التابعة للاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل)، الأربعــــاء الخامس مــــن أكتوبر 
عــــن الدخــــول فــــي تحــــركات احتجاجية، 
تنطلق عبر تنفيذ وقفة احتجاجية بساحة 
الحكومــــة بالقصبــــة، رفضا لقــــرار لجنة 
التصــــرف فــــي الأملاك المصــــادرة بعرض 
”دار الصباح“ وإذاعة ”شمس.أف.أم“ على 

التسوية القضائية.
المصــــادرة  الإعلاميــــة  والمؤسســــات 
هــــي التي كانت على ملــــك أقرباء الرئيس 
الأســــبق زين العابدين بــــن علي وأعضاء 
مقربــــين من نظامه، صادرتهــــا الدولة إلى 

جانب باقي أملاكهم. ويعتبر ملف الإعلام 
المصــــادر تحديا للحكومة، بعد أن فشــــلت 

الحكومات المتعاقبة في حله.
وتعتبــــر ”دار الصبــــاح“ مــــن أعــــرق 
المؤسســــات الإعلامية التونسية، إذ يعود 
تاريخ تأسيســــها إلى ســــنة 1953 وتصدر 
ثلاث صحــــف، اثنتينْ يوميّتــــينْ وواحدة 
أسبوعية، وتعاني من فوضى. كما تعاني 
المؤسســــات الإعلامية الأخــــرى المصادرة 
من تردي الأوضــــاع الاجتماعية والإدارية 

والمالية مما يشكّل تهديدًا لوجودها.
رئاســــة  الإعــــلام،  نقابتــــا  وطالبــــت 
بالاســــتجابة  والحكومــــة  الجمهوريــــة 
لعقــــد لقاء للنظر في وضعية المؤسســــات 

الإعلامية المصــــادرة، وهي: ”دار الصباح، 
و”شــــمس.أف.أم“  لابــــراس“  و”ســــنيب 
و”كاكتوس برود“ وعبّرتا عن استعدادهما 
للتصعيد و“خوض كل الأشكال النضالية 

دفاعًا عن ديمومة هذه المؤسسات“.
المؤسســــات  إن  صحافيــــون  ويقــــول 
المصــــادرة دفعــــت ثمــــن عــــدم التموقــــع 
السياســــي واختيــــار نهــــج الحيــــاد رغم 
العروض، في ظل التجاذبات السياســــية 
بعــــد ثــــورة 14 ينايــــر 2011 وإقحام ملف 
الإعلام فــــي المصالح الحزبيــــة ورغبة كل 
طرف في الســــيطرة على هذه المؤسســــات 

لخدمة أجنداته السياسية.
ولا يبــــدو أن الدولــــة مســــتعدة حاليا 
لضخ أمــــوال فــــي المؤسســــات الإعلامية 
وأن  خاصــــة  ”الخاســــرة“،  المصــــادرة 
بقناتيها  العمومــــي  التلفزيون  مؤسســــة 
”الوطنيــــة الأولــــى والثانية“ تمثــــل عبئا 
ثقيــــلا على كاهــــل الدولة، إذ تشــــغل أكثر 
مــــن 1300 عنصر بين منتجــــين ومحررين 
وفنيين وإداريين (بينهم 112 فقط يعملون 
في قســــم الأخبار)، بينما لا يتطلب ســــير 
المرفــــق كل هذا العدد.كما يُســــبب الإنفاق 
على المحطــــات الإذاعيــــة العمومية (أكثر 
مــــن 14 إذاعة) تكاليف باهظة جدا، إضافة 
إلى أنها عالــــة على الدولــــة، فالدولة هي 
التــــي تتكفل بدفع رواتب العاملين في تلك 
الإذاعــــات، والتي تُقدر بأكثر من 14 مليون 

دينار.
وأكدت نائبة رئيس نقابة الصحافيين 
التونســــيين، أميرة محمد أنّه ”في صورة 
عــــدم تفاعل الحكومة، يمكــــن الذهاب إلى 

مقاطعة تغطيــــة الانتخابات التشــــريعية 
القادمة“.

واستنكرت أميرة محمد التوجه نحو 
إغلاق المؤسسات المصادرة بقرار سياسي 
لا اقتصــــادي، وقالــــت ”لا توجد ضمانات 
تتعلق باستمرار عمل المؤسسات الإعلامية 
في الوضع الحالي، كما لا ضمانات من أن 
التســــوية القضائية ســــتذهب في الإنقاذ 
بدل التصفية، ولهــــذا نطالب بلقاء عاجل 

لعرض الحلول“.

وأقــــر العضو فــــي المكتــــب التنفيذي 
للنقابة الوطنية للصحافيين وجيه الوافي 
بوجود إرادة سياســــية لتصفية وســــائل 
الإعلام المصــــادرة، خاصــــة كلا من إذاعة 
ودار الصبــــاح ”لأنها لم  ”شــــمس.أف.أم“ 

تدخل بيت الطاعة“.
التســــوية  قــــرار  إن  الوافــــي  وقــــال 
القضائيــــة لهــــذه المؤسســــات تزامن مع 
الانتخابــــات القادمــــة رغم وجــــود حلول، 
الســــيطرة  تريــــد  الســــلطة  أن  مضيفــــا 
علــــى المؤسســــات المصــــادرة مــــن خلال 
اســــتغلال أوضاعهــــا الماليــــة لتركيعهــــا 

وتطويعهــــا. وأفاد بأنه ســــبق الاتفاق مع 
الحكومــــات الســــابقة على إيجــــاد حلول 
عبر جدولة الديــــون المتعلقة بديوان البث 
والصنــــدوق الوطني للضمان الاجتماعي، 
مبينــــا أنه تم الانطلاق فــــي هذه الحلول. 
وأوضــــح الوافــــي أن الســــلطة تجعل من 
ديوان البث وصندوق الضمان الاجتماعي 
رأس حربة ضد المؤسســــات المصادرة من 

أجل تركيعها.
وأبريــــل 2021 قــــال الوافــــي إن قيمة 
دفعها  الديــــون المتوجّب على ”الصبــــاح“ 
للصنــــدوق الوطني للضمــــان الاجتماعي 
وللعديــــد من المزودين الذين تتعامل معهم 
تجاوزت 21 مليون دينار (7 ملايين دولار).
مــــن جانبهــــا، قالــــت الهيئــــة المديرة 
للجامعة التونسية لمديري الصحف إنه تم 
اللجوء إلى مثل هــــذه القرارات ”في حين 
أنّ الجميع بما فيها الحكومة يعلم بوجود 
حلــــول عمليــــة كفيلــــة بضمــــان ديمومة 
المؤسســــات بــــل وتطويرهــــا والمحافظــــة 

عليها“.
وذكّــــرت بتوافقها التــــام مع الجامعة 
الوطنيــــة  والنقابــــة  للإعــــلام  العامــــة 
للصحافيــــين حول ثلاثة مطالب رئيســــية 
تتعطل الاســــتجابة لها خاصة في وزارتي 
المالية وتكنولوجيات الاتصال وهي تفعيل 
منصة الاشــــتراكات الرقمية والتمديد في 
امتياز تكفــــل الدولة بمســــاهمة الأعراف 
في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، 
إضافة إلى مشروع وكالة حوكمة التصرف 
في أموال الإشهار والاشتراكات العمومية.
وأكــــد كل من فــــرع النقابــــة الوطنية 

والنقابــــة  التونســــيين  للصحافيــــين 
الأساســــية بـ“دار الصبــــاح“، رفض قرار 
لجنــــة التصرف فــــي الأملاك المصــــادرة، 
بعــــرض ”دار الصبــــاح“ علــــى التســــوية 

القضائية.
ودعــــت الهيــــاكل المهنية، إلــــى ”عدم 
المصادقــــة علــــى قرار لجنــــة التصرف في 
الأمــــلاك المصادرة بعرض المؤسســــة على 
التســــوية القضائيــــة، وتشــــريك الأطراف 
النقابية فــــي تحديد مصيرهــــا“، معتبرة 
أن هــــذا القــــرار الخطيــــر يهدد مســــتقبل 
”دار الصبــــاح“. كما دعت إلــــى ”القطع مع 
الحلول الترقيعية، ووضع برنامج إصلاح 
و“محاسبة  هيكلي فعلي لإنقاذ المؤسسة“ 
كل من أســــاء التصرف في تسيير وإدارة 

المؤسسة“.
وكان صحافيــــو إذاعــــة ”شــــمس أف 
أم“، أعلنــــوا  بدورهــــم الاثنــــين رفضهــــم 
القاطــــع لقرار لجنة التصــــرف في الأملاك 
المصادرة المتعلق بعرض هذه الإذاعة على 
التســــوية القضائية، والذي لم تحسم فيه 
بعد رئاســــة الحكومة، واعتبــــروه ”قرارا 
مفاجئا، أحادي الجانــــب ولم يراع مكانة 
المؤسسة في الســــاحة الإعلامية ومواطن 

الشغل فيها“. 
وعبــــر    بيان صادر عــــن اجتماع عام 
عقده الاثنين فرع نقابة الصحافيين بإذاعة 
عن استغراب الصحافيين  ”شمس.أف.أم“ 

التام إزاء ”عدم محاسبة من ساهم بصفة 
مباشــــرة أو غير مباشــــرة، في الوضعية 
الماليــــة الصعبة التي وصلت إليها الإذاعة 

وتحميلهم المسؤولية“.

تحويل وجهة أزمة فرنسية إلى المغرب 

المؤسسات الإعلامية 

المصادرة دفعت ثمن 

اختيار نهج الحياد في ظل 

التجاذبات السياسية بعد 

ثورة 14 يناير 2011 

@MustaphaElasri9
#الحكومة المغربية وفي ردها على بيان 
#الســــــفارة الفرنسية في #الرباط حول 
منع رئيس بلاد #القبائل من المرور في 
برنامج تلفزيوني تساءلت هل أصدرت 
عبر  الفرنســــــية  الســــــفارات  مختلف 
ــــــم بيانا حول هذا الموضوع، وما  العال
علاقة ذلك بالأعراف الدبلوماسية؟

@fifitta_fati

ما الذي يدفع الســــــفارة الفرنسية في 
ــــــا نحن المغاربة  #المغرب إلى أن تتحفن
ــــــان الصادر  ــــــا؟ البي ــــــب لا يعنين بتكذي
عــــــن الســــــفارة الفرنســــــية بـ#الرباط 
غير مناســــــب تماما لأن هــــــذه البعثة 
جمهور  مــــــع  تتفاعــــــل  الدبلوماســــــية 
مغربي غير معني على الإطلاق بحادث 
وقع في فرنســــــا، على قناة تلفزيونية 

فرنسية، بشأن منطقة القبائل.

@NacirAbdessamad
بيان غريب! نفــــــيٌ من الرباط لحدث 
ــــــر مغربية على  وقع لشــــــخصية غي

الأراضي الفرنسية!

@atimadsalam
هل أصدرت الســــــفارات الفرنســــــية 
ــــــدان التي  ــــــا مماثلا في كل البل بيان
نشــــــرت وســــــائل إعلام تنتمي إليها 
ــــــع فرحات مهني من الظهور  خبر من
بتدخل من  ــــــاة ”ســــــي.نيوز“  عبر قن
ــــــه؟ أم اقتصــــــر الأمــــــر على  الإليزي
#المغرب؟  في  الفرنســــــية  الســــــفارة 

غريب ومريب أمر هذه السفارة!

@Jmi3aa
يبدو أن الســــــفارة الفرنسية بـ#الرباط 
الصحافــــــة  ــــــى  عل الحجــــــر  تحــــــاول 
ــــــة وتقييد حقها فــــــي التعبير،  #المغربي
تأسّــــــيا بما قامت به #فرنسا الرسمية 
التي صــــــادرت حرية قناة ســــــي.نيوز 
ومنعتها في آخر لحظة من اســــــتقبال 
ــــــس الحكومــــــة  ــــــي رئي #فرحات_مهن

المؤقتة لجمهورية #القبائل.
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 إرلنغــن (ألمانيــا) - أعلـــن أطبـــاء فـــي 
المستشفى الجامعي بمدينة إرلنغن، شرقي 
ألمانيا، نجاحهـــم في القضاء على أعراض 
مرض خطير  من أمـــراض المناعة الذاتية 
غير قابل للشـــفاء، وذلك باستخدام طريقة 
علاجية كانت مطورة بالأساس للعلاج من 

السرطان.
ورغم أن هذه الطريقة لم يتم اختبارها 
حتى الآن إلا على خمســـة أشـــخاص فقط، 
أبدى خبراء مستقلون إعجابهم بها؛ حيث 
قال فالك هيبـــه، عالم المناعة بمستشـــفى 
شـــاريتيه برلين، ”البيانـــات قاطعة للغاية 
إلـــى درجة أننـــي أتوقع أن هـــذه الطريقة 

سيتم تقليدها في دراسات أكبر“.
وفـــي مقـــال نشـــرته دورية ”نيتشـــر 
ميدســـين“ العلميـــة تحدث فريـــق الأطباء 
برئاســـة عالـــم المناعة جيورج شـــيت عن 
العلاج باســـتخدام ما يُعْرَف بالمستقبلات 
الخيمريـــة للخلايا التائية مع أشـــخاص 
يعانون أعراضـــا خطيرة من مرض الذئبة 

الحمامية.
وقال شـــيت إن أعراض المرض اختفت 
إلـــى حد كبير عند هؤلاء الأشـــخاص. ولم 
ترصد المجموعـــة ظهور الآثـــار الجانبية 
الخطيـــرة التـــي تحـــدث بالتأكيـــد عنـــد 
اســـتخدام هذه الطريقة في معالجة مرض 

السرطان.
ولا يزال مــــن غير المعروف ما إذا كان 
من الممكن أن يســــتمر النجاح الذي حدث 
مع الأشــــخاص الخمســــة، ومــــا إذا كان 
مــــن الممكن نقله إلى مرضــــى آخرين. غير 
أن خبيرا مســــتقلا وصف مــــا حدث بأنه 
نجاح باهر، حيــــث قال أخصائي أمراض 
الروماتيزم مارتين إرينجر من المستشفى 
الجامعــــي في مدينــــة دريســــدن الألمانية 
”مــــن المدهش أن نــــرى مثل هــــذا النجاح 
الكاســــح، وهذا ســــيطور مجال البحث“، 
وأعــــرب عــــن اعتقــــاده فــــي إمكانيــــة أن 
تســــاعد هذه الطريقة على مكافحة بعض 
أمراض المناعة الذاتية الأخرى مثل مرض 

التصلب المتعدد.
يذكر أن العلاج بالمستقبلات الخيمرية 
للخلايـــا التائيـــة يجري اســـتخدامه منذ 
ســـنوات قليلـــة في طـــب الســـرطان لكنه 
أثبـــت فاعليته في معالجـــة أنواع محددة 
من اللوكيميا والأورام الليمفاوية، وتعمل 
هـــذه الطريقة بأخذ دم من المريض وإجراء 
تغيير فـــي الهندســـة الوراثيـــة لجزء من 
كريّات الدم البيضاء وهي الخلايا التائية 
للجهـــاز المناعي بحيث تحمل هذه الخلايا 
علـــى ســـطحها مســـتقبلا معينـــا والذي 
يسمى مســـتقبل المســـتضد الخيمري، ثم 
يســـتعيد المرضى المســـتقبلات الخيمرية 
للخلايا التائيـــة عن طريق نقل الدم، حيث 
تستكشـــف هـــذه الخلايـــا داخل الجســـم 

بمســـاعدة المســـتقبل الخلايا السرطانية 
وتقضي عليها.

غيـــر أن هنـــاك عيبا خطيـــرا في هذه 
الطريقة؛ إذ من الممكن أن تحدث مضاعفات 
عصبيـــة خلال العلاج قد تصـــل إلى ردود 
أفعال التهابية شديدة العنف يطلق عليها 
اسم ”عواصف الســـيتوكين“، ويرجع ذلك 
إلـــى رد الفعـــل المفرط من جانـــب الجهاز 

المناعي.
وها هو فريق شـــيت يعلـــن الآن عن 
أول اســـتخدام لهذه الطريقة في معالجة 
أشـــخاص خـــارج نطاق طب الســـرطان، 
حيـــث يعانـــي هـــؤلاء من مـــرض الذئبة 
مـــرض  وهـــو  المجموعيـــة،  الحماميـــة 
روماتيزمـــي يتطور علـــى مراحل وأغلب 
المصابـــين بـــه نســـاء، وغالبـــا مـــا يتم 
تشـــخيصه فـــي المرحلة العمريـــة بين 15 
و30 عامـــا، وهو مرض غير قابل للشـــفاء 

حتى الآن.

ويمكن لشـــدة المرض الالتهابي المزمن 
أن تختلـــف إلى أقصى حـــد وتتراوح من 
الأشـــكال الخفيفة إلى الأشكال التي تمثل 
خطرا علـــى الحياة، كما يمكن للأجســـام 
المضادة التي تكونهـــا الخلايا البائية في 
الجهـــاز المناعي أن تتســـبب فـــي حدوث 
مجموعـــة واســـعة مـــن الأعـــراض مثـــل 
الاحمرار المميز علـــى الخدين الذي يعرف 
باســـم ”طفح الفراشـــة“، والإعياء الشديد 
ومشاكل المفاصل وأضرار الجهاز العصبي 
وأعضـــاء داخليـــة مثـــل القلـــب والرئتين 

والكليتين.
وتعتمـــد طرق العلاج على المســـارات 
الفرديـــة وتتضمن مجموعـــة متنوعة من 
الأدويـــة وفقـــا لشـــدة المـــرض، ومـــن بين 
هـــذه الأدوية مضـــادات الملاريا أو الأدوية 
المضـــادة للالتهاب أو مثبطـــات المناعة أو 

أجسام مضادة مختلفة.
يذكـــر أن الأشـــخاص الخمســـة الذين 
عالجهم فريق شـــيت بالطريقـــة العلاجية 
الجديـــدة هم أربع نســـاء ورجل، وتتراوح 
أعمارهم بين 18 و24 عاما، وكانوا يعانون 
أشكالا خطيرة من المرض أثرت على الكلى 
والقلـــب والمفاصـــل. وأقـــدم الأشـــخاص 
الخمســـة على هذا العلاج المناعي بعد أن 

لم يعد يجدي معهم أي علاج آخر.

وتم تغييـــر خلايـــا الـــدم التائية لدى 
هؤلاء المرضـــى داخل المعمل، حيث صارت 
هذه الخلايا تتعرف على المستقبل سي دي 
19 الـــذي تحمله تحديدا الخلايـــا البائية 
علـــى ســـطحها، ثم تقـــوم بالقضـــاء على 
هـــذه الخلايا البائية لأنها هي المســـؤولة 
الرئيســـية في مرض الذئبة الحمامية عن 
تكوين تلك الأجســـام المضادة التي تسبب 

المشاكل.
وبعد ذلك تم إعطاء هؤلاء الأشـــخاص 
الخلايـــا التائية الخيمريـــة بواقع مليون 
خلية لكل كيلوغرام من وزن الجسم، حيث 
تنتشـــر هـــذه الخلايا في الجســـم بحلول 
اليوم التاســـع بعـــد نقل الـــدم، إلى درجة 
أنها تشكل ما يتراوح بين 11 و59 في المئة 
مـــن الخلايا التائية في الجســـم، ورغم أن 
هذه النسبة تقل بعد ذلك فإن تحسن حالة 

المرضى استمر.
وبدءا من الشـــهر الثالث ظهر تحســـن 
ملحوظ على المرضى، وقال شـــيت ”إن هذا 
التعافي مســـتمر حتى اليوم لمدة تراوحت 
بين 5 و20 شهرا“، وأضاف أن الشيء المهم 
بشكل خاص هو استمرار اختفاء الأعراض 
عند هؤلاء الأشخاص حتى بعد مرور نحو 
100 يوم على عودة ظهور الخلايا البائية، 
مشيرا إلى أن هذا الأمر يوحي بأن الخلايا 
البائيـــة التي أُعيد تشـــكيلها ”غير ضارة“ 
ولا تســـبب ردود فعـــل مناعية، وأعرب عن 
تفاؤل فريقه الشـــديد حيال إمكانية نجاح 

هذه الطريقة في الممارسة الفعلية.
وقـــال الفريـــق ”إن المرضى الخمســـة 
تحملوا العلاج بشـــكل جيد“، لافتا إلى أن 
ثلاثة منهم حدثت لهـــم حمى لمدة تتراوح 
بـــين يومين وثلاثة أيـــام، ورأى الفريق أن 
تحمـــل هذه الطريقـــة في معالجـــة الذئبة 
الحماميـــة يبدو أفضل مـــن تحمل طريقة 
معالجـــة أمراض الســـرطان. وقال الأطباء 
”هذه البيانات تشـــير إلـــى أن نقل الخلايا 

التائية الخيمرية المزودة بالمســـتقبل سي 
دي 19 هو أمر قابل للتطبيق ويمكن تحمّله 
وشـــديد الفاعلية“، لكنهم رأوا أنه من غير 
الواضح ما إذا كانت هذه الطريقة ستكون 
مناســـبة لمرضـــى معينين وغير مناســـبة 
لآخرين، وذلك بســـبب قلة عدد الأشخاص 

الذين خضعوا للتجربة.
ويعتزم الفريق الطبي برئاسة شميت 
اختبار هذه الطريقة العلاجية في دراســـة 
أكبـــر اعتبارا مـــن بداية العـــام المقبل؛ إذ 
قال شـــيت ”من الممكن عدم قصر المشاركة 
في هذه الدراســـة الأشمل على الأشخاص 
الذيـــن يعانون مـــن الذئبـــة الحمامية، بل 
تمُكن أيضا إضافة أشـــخاص يعانون من 
مرضين آخرين من أمراض المناعة الذاتية 
الخطيـــرة مثل مـــرض التهـــاب العضلات 

ومرض تصلب الجلد المجموعي“.
وتوقـــع إرينجر، الذي يشـــغل أيضا 
عضوية مجلس إدارة جمعية المســـاعدة 
الحماميـــة،  الذئبـــة  لمرضـــى  الذاتيـــة 
استمرار نجاح هذه الطريقة وقال إن ”20 
شهرا فترة طويلة للغاية في هذا المرض، 
والمعطيـــات مثيـــرة للإعجـــاب والمرضى 

استفادوا منها بلا شك“.

الرابطـــة  قالـــت  (ألمانيــا) -  كولــن   
الألمانيـــة لأطبـــاء الأطفـــال والمراهقـــين 
إن التدخـــين أثناء الرضاعـــة الطبيعية 
ينطوي علـــى مخاطر عديدة تهدد صحة 

الرضيع.
النيكوتين  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
يحـــد مـــن كميـــة إدرار اللبن، كمـــا أنه 
يتسبب في تغير مذاق اللبن، وبالتالي لا 
يرضع الطفل جيدا، مما يؤثر سلبا على 
نموه، وهو ما يمكن الاســـتدلال عليه من 

خلال قلة وزنه.
وأضافت الرابطـــة أن المواد الضارة 
الموجـــودة فـــي دخـــان الســـجائر -مثل 
النيكوتين والديوكسينات والبنزوبيرين 
والنيتروزامين والمعـــادن الثقيلة- تصل 
إلى لبن الأم، ومن ثـــم إلى الرضيع، مما 
يؤدي إلى إصابـــة الرضيع بالاضطراب 

والمغص والقيء المتكرر.
كمـــا يرتفع خطـــر إصابـــة الرضيع 
بأمراض عدة مثل الحساســـية وأمراض 
الرئـــة  ومشـــاكل  التنفســـية  المســـالك 
والتهاب الأذن الوســـطى، بالإضافة إلى 

خطر الموت المفاجئ.
ولتجنـــب هـــذه المخاطر الجســـيمة 
يتعـــين علـــى الأم الإقلاع عـــن التدخين 

طوال فترة الرضاعة الطبيعية.
وتؤثـــر الإنزيمـــات الضـــارة التـــي 
تنتـــج عـــن التدخـــين بشـــكل رئيســـي 
علـــى الأوعيـــة وضيقها وعلـــى مجاري 

الحليب  أيضًـــا، حيث لا تعطي الفرصة 
لتمريـــر الحليـــب إلـــى الطفـــل تمريرا 

كاملا.

كما يؤثر التدخين بشـــكل ســـلبي على 
كميـــة الحليـــب التي تنتجهـــا الأم، فتنتج 
حليبًـــا بكميـــة أقـــل بكثير، وهـــذا يرجع 

إلـــى تأثيـــر التدخـــين على كميـــة هرمون 
البرولاكتين بالســـلب، فبالتالي لا يشـــبع 

الرضيع من  الرضاعة الطبيعية .
ويـــؤدي التدخين إلى تدهـــور الحالة 
العاطفيـــة للأم المرضعة، لـــذا تزيد نوبات 
الغضـــب والاكتئـــاب لديها، ويســـبب لها 
التدخـــين الأرق أيضًا. كمـــا يجعلها طوال 
الوقت تشعر بالتوتر وعدم القدرة الكافية 
علـــى تحمل أعباء الأمومـــة، وهذا ما يؤثر 

أيضًا على طفلها بشكل سلبي.
ويؤكد خبراء الصحة أن التدخين يؤثر 
أيضـــا على غذاء الطفل بســـبب قلة إنتاج 
الحليب من ثـــدي الأم، وبالتالي يؤثر على 
نمو الطفل، مشـــيرين إلـــى أن هناك علاقة 
عكسية بين التدخين وكمية الحليب، حيث 
يقل إدرار الحليب كلما زادت شـــراهة الأم 

في التدخين.
ويعـــد نفـــور الطفـــل الرضيـــع مـــن 
الرضاعـــة الطبيعيـــة أحـــد أهـــم وأخطر 
تأثيـــرات التدخين على الطفـــل، بالإضافة 
إلـــى أن التدخـــين يصيب الطفـــل بالتوتر 
والقيء وآلام مســـتمرة في منطقة البطن، 
ويحدث له اضطرابات في نومه وشـــعورا 
بالأرق وعدم القدرة على الخلود إلى النوم 

بسهولة.
كما أن  تعرض الطفل الرضيع للتدخين، 
ســـواء من خلال الرضاعة الطبيعية أو من 
خلال التدخين غير المباشـــر، يمكن أن يزيد 

من خطر تعرضه لمتلازمة الموت المفاجئ.

 واشنطن - تكشـــف الأدلة الموجودة في 
أنســـجة مخ البشر والفئران آلية قد تفسر 
الاختلافات القائمة على الجنس في مرض 
الزهايمـــر، بما في ذلك ســـبب كون الإناث 

أكثر عرضة للإصابة.
وأفاد الباحثون في مجلة ”ســـال“ بأن 
أدمغة الإناث تظهر تعبيرا أعلى عن إنزيم 
يســـمى  ”إكس“،  بالكروموســـوم  مرتبـــط 
الخـــاص بـاليوبيكويتـــين  ”ببتيـــداز 11“ 
مقارنـــة بالذكور، ما أدى إلـــى تراكم أكبر 

لبروتين يسمى ”تاو“.
واليوبيكويتـــين عبـــارة عـــن مركـــب 
تحليلي يتواجد في الخلايا الحية ويلعب 
دورا مهما في تحليـــل البروتينات المعيبة 

(الفاسدة) وغير الضرورية.
ويقـــول مؤلـــف الدراســـة الرئيســـي 
ديفيـــد كانـــغ من جامعـــة كيس وســـترن 
ريزرف ”تضع هذه الدراسة إطارا لتحديد 
بالكروموســـوم  المرتبطة  الأخرى  العوامل 
’إكـــس‘، والتـــي يمكـــن أن تزيـــد قابليـــةٍ 
الإصابة باعتـــلال الطوباوية (اعتلال تاو) 

لدى النساء“.
ويعـــرّف اعتلال الطوباويـــة بأنه أحد 
الأمراض التنكســـية العصبية التي تتميز 
بتراكم بروتين تاو في التشـــابك العصبي 
ضمـــن الدمـــاغ البشـــري. وتعـــد تكتلات 
بروتـــين تـــاو ســـمة بيولوجية أساســـية 

لأدمغة المصابين بداء الزهايمر.
بمـــرض  النســـاء  إصابـــة  ومعـــدل 
الزهايمـــر ضعف معـــدل إصابـــة الرجال 
بـــه. والآلية الأساســـية لهـــذه الفجوة بين 
الجنســـين لم تكن واضحة بشكل جيد لدى 
العلماء. وأحد التفسيرات المحتملة هو أن 
النســـاء يُظهرن ترسبا أعلى بكثير من تاو 

في الدماغ.

وتبـــدأ عمليـــة التخلـــص مـــن فائض 
تـــاو بإضافـــة علامـــة كيميائيـــة تســـمى 
يوبيكويتين إلى بروتـــين تاو. ولأن الخلل 
الوظيفي في هـــذه العملية يمكن أن يؤدي 
إلـــى تراكم غير طبيعي لبروتين تاو، بحث 
كانغ ومؤلف الدراســـة المشـــارك جونغ إيه 
وو مـــن جامعة كيس وســـترن ريزرف عن 
زيادة نشـــاط الأنظمة الإنزيميـــة التي إما 

تضيف علامة اليوبيكويتين أو تزيلها.

ووجـــدا أن إنـــاث الفئـــران والبشـــر 
يعبّـــرن بشـــكل طبيعـــي عن مســـتويات 
أعلـــى من ”ببتيداز 11“ في الدماغ مقارنة 
بالذكور، وتبينّ لهم أيضا أن مســـتويات 
ترتبـــط ارتباطـــا وثيقـــا  ”ببتيـــداز 11“ 
باعتلال تاو في الدماغ لدى الإناث وليس 

لدى الذكور.
وعلاوة علـــى ذلك، عندما اســـتبعدوا 
وراثيـــا  ”ببتيـــداز 11 ”فـــي نمـــوذج فأر 
مصـــاب باعتلال تـــاو في الدمـــاغ، كانت 
الإناث محمية بشـــكل تفضيلي من اعتلال 
تـــاو والضعـــف الإدراكي. وتمـــت حماية 
الذكـــور أيضا من اعتلال تـــاو في الدماغ، 
ولكن ليس بالقدر الذي يحدث عند الإناث.

وتشـــير النتائج إلى أن النشاط المفرط 
لإنـــزيم  ”ببتيداز 11“ في الإناث يؤدي إلى 

زيادة قابليتهـــن للإصابة باعتلال تاو في 
مرض الزهايمر. لكن المؤلفين يحذرون من 
أن نمـــاذج الفئران الخاصـــة باعتلال تاو 
قـــد لا تلتقط بشـــكل كامل ازدواج الشـــكل 
الجنســـي في اعتلال تاو الـــذي يظهر في 

البشر.
ويقـــول كانغ ”فـــي ما يتعلـــق بالآثار 
المترتبة، فإن الخبر الســـار هو أن ’ببتيداز 
هـــو إنـــزيم، ويمكـــن تقليديـــا تثبيط   ‘11
الإنزيمـــات دوائيا. وأملنا هو تطوير دواء 
يعمل بهذه الطريقة، من أجل حماية النساء 

من خطر الإصابة بمرض الزهايمر“.
إلى  ويشـــير خبراء ”مايـــو كلينيك“ 
أن داء الزهايمـــر هـــو اضطراب عصبي 
متفاقـــم يـــؤدي إلـــى تقلـــص الدمـــاغ 
(ضموره) وموت خلاياه. وداء الزهايمر 
هـــو الســـبب الأكثـــر شـــيوعًا للخَرَف؛ 
ا  فهو حالـــة تتضمن انخفاضًا مســـتمرًّ
في القـــدرة على التفكير وفـــي المهارات 
الســـلوكية والاجتماعية؛ ما يؤثر سلبًا 
فـــي قدرة الشـــخص على العمل بشـــكل 

مستقل.
ويعيش في الولايـــات المتحدة نحو 
5.8 مليون شخص مصاب بداء الزهايمر 
في ســـن 65 فما فوق. ومنهم 80 في المئة 
بعمـــر 75 فما فـــوق. ومن بـــين نحو 50 
مليـــون شـــخص مصاب بالخَـــرَف على 
مستوى العالم، يُقدر أن نسبة المصابين 
بـــداء الزهايمر منهم تتراوح بين 60 و70 

في المئة.
وتشـــمل المؤشـــرات المبكرة للمرض 
نســـيان الأحداث الأخيرة أو المحادثات. 
ومع تفاقم المرض، سيشعر المصاب بداء 
الزهايمـــر باختلال شـــديد فـــي الذاكرة 

ويفقد القدرة على أداء المهام اليومية.

معدل إصابة النساء بمرض 

الزهايمر ضعف معدل 

إصابة الرجال به، وهذه 

الفجوة بين الجنسين لم 

تكن واضحة للعلماء

العلاج بالمستقبلات 

الخيمرية يجري استخدامه 

منذ سنوات وأثبت 

فاعليته في معالجة أنواع 

محددة من اللوكيميا 

مخاطر التدخين أثناء الرضاعة 

الطبيعية عديدة

دراسة تكشف ارتباط مرض الزهايمر 

عند النساء بالكروموسوم {إكس} الطريقة العلاجية الجديدة سيتم اختبارها في دراسة أكبر

الزهايمر من أكثر أمراض الخرف شيوعا

أطباء ألمان يطورون 

 أمل الشفاء 
ّ

طريقة جديدة تبث

من أمراض المناعة الذاتية
أول استخدام لهذه الطريقة تم في معالجة أشخاص 

خارج نطاق طب السرطان

طور فريق من الأطباء الألمان طريقــــــة جديدة تعالج أمراض المناعة الذاتية، 
وقــــــد تم الإعلان عن أول اســــــتخدام لهذه الطريقة في معالجة أشــــــخاص 
يعانون من مرض الذئبة الحمامية المجموعية، وهو مرض روماتيزمي يتطور 
ــــــي اختبار هذه الطريقــــــة العلاجية في  على مراحــــــل. ويعتزم الفريق الطب

دراسة أكبر اعتبارا من بداية العام المقبل.

النيكوتين يحد من كمية إدرار 

اللبن، كما أنه يتسبب في 

تغير مذاق اللبن، وبالتالي لا 

يرضع الطفل جيدا

@



 كيــب تــاون (جنــوب أفريقيــا) - تنظر 
إلــــى  حاليــــا  العالــــم  دول  مــــن  الكثيــــر 
الهيدروجيــــن الأخضر علــــى أنه بصيص 
أمل؛ حل منشــــود بشدة وفي الوقت نفسه 
صديــــق للبيئة يمكــــن أن يلبي احتياجات 
الطاقة المتزايدة في العالم ويساهم أيضا 

في تحقيق أهداف الحد من تغير المناخ.
المقومــــات  كل  أفريقيــــا  وتمتلــــك 
الضرورية بشــــكل أساســــي لهــــذا الحل: 
مســــاحات شاســــعة مــــن الأراضــــي غير 
وطاقــــة  وريــــاح  وشــــمس  المطــــورة، 
كهرومائيــــة. لا عجــــب إذن فــــي أن العديد 
من البلدان تراهن الآن على أفريقيا كمورد 

جديد للكهرباء النظيفة.

وعندما يتعلق الأمـــر بالابتكار عادة 
مـــا تكـــون أفريقيـــا متخلفة عـــن الركب. 
ولكـــن عندما يتعلق الأمـــر بالهيدروجين 
الأخضـــر، الـــذي يتـــم إنتاجـــه بطريقة 
محايـــدة مناخيـــا باســـتخدام الكهرباء 
الخضراء، تصبح هذه القارة في المقدمة.

تقـــول مينه خـــوي لـــي، الخبيرة في 
تقنيـــة الهيدروجين في معهد ”ريســـتاد 
للأبحـــاث في أوســـلو ”نتوقع  إنرجـــي“ 
مشـــاريع ذات نطاق معقـــول، خاصة في 

شمال أفريقيا، بحلول عام 2024“.
في مايو الماضي شـــكلت ســـت دول، 
هي مصر وكينيـــا وموريتانيا والمغرب 
وناميبيا وجنوب أفريقيا، تحالفا مدعوما 

مـــن الأمم المتحدة يهدف إلى إنتاج 2000 
كيلو طـــن على الأقـــل مـــن الهيدروجين 
الأخضر ســـنويا اعتبارا من عـــام 2030. 
وكانت أكبر مبادرة بينها مشـــروع ”نور“ 
الموريتاني للهيدروجين الأخضر، والذي 
يهدف بالشـــراكة مع مجموعة ”شاريوت 
البريطانيـــة للطاقـــة ومينـــاء  إنرجـــي“ 
روتـــردام الهولندي إلـــى توريد 600 ألف 
طن من الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا 

سنويا اعتبارا من عام 2030.
وفقا لمجموعة التحليل المالي ”إس 
أنـــد بـــي جلوبـــال“، هناك حاليا عشـــرة 
مشاريع تتعلق بالهيدروجين الأخضر في 
مراحل مختلفـــة من التطوير في أفريقيا. 

وبحسب البيانات، هناك ما يقرب من 600 
محطة طاقة متجـــددة بإجمالي إنتاج 64 
ألف ميغاوات قيد التشغيل بالفعل. وفي 
المخطط إنشاء 580 محطة طاقة متجددة 
أخرى بإجمالي إنتاج 152 ألف ميغاوات.
تقول إريكا بالديســـين، المحللة لدى 
”إس أند بـــي جلوبال“ إن ســـهولة توافر 
طاقـــة الريـــاح والطاقة الشمســـية تمثل 
”فرصـــة عظيمـــة“ لأفريقيـــا، وأضافـــت، 
”أفريقيـــا لديها القـــدرة لأن تصبح موردا 

عالميا رخيص التكلفة“.
ويقـــول ســـولومون أجبـــو، العالـــم 
الفيزيائـــي فـــي مركز أبحـــاث ”يوليش“ 
التابـــع لجامعة ”ديلفـــت“ في هولندا، إن 
سعر التصدير المُقدّر لإنتاج الهيدروجين 
الأخضـــر في غـــرب أفريقيا على ســـبيل 
المثـــال أدنى من 2.50 يـــورو للكيلوغرام 
الواحد، موضحا أن هـــذا أرخص بكثير 
مـــن الإنتـــاج المُقـــدّر بنحـــو 3.80 يورو 

للكيلوغرام في ألمانيا.
ويتولى أجبو تنسيق مشروع ”إتش 
2 أتـــلاس أفريقيا“، الذي تعتزم الحكومة 
الألمانيـــة مـــن خلالـــه تطوير مشـــاريع 
الهيدروجين الأخضـــر بالتعاون مع دول 

في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ووفقـــا لأجبـــو، فـــإن ثلث مســـاحة 
الأراضـــي فـــي غـــرب أفريقيـــا مناســـبة 
للأنظمـــة الكهروضوئية، بينما تناســـب 
ثلاثة أرباع الأراضي أنظمة مزارع الرياح 

البرية.
ويرى أجبـــو أن المنطقـــة تمتلك من 
الناحيـــة النظريـــة إمكانـــات لإنتـــاج ما 
يصل إلى 165 ألف تيراوات في الســـاعة، 
موضحـــا أن هذا ســـيكون أكثر من كافٍ؛ 
إذ تفتـــرض إســـتراتيجية الهيدروجيـــن 
الألمانيـــة أنه ســـتكون هنـــاك حاجة إلى 
ما يتراوح بين 90 إلـــى 110 تيراوات في 

الساعة بحلول عام 2030.

ولا يتوقـــف تحديـــد الموقـــع الأمثل 
لإنتاج الهيدروجيـــن الأخضر على مدى 
توفر الرياح والشمس فحسب، بل أيضا 

على مدى توفر المياه.
الألماني  ”فراونهوفـــر“  لمعهد  وفقا 
التحليـــل  فـــإن  التطبيقيـــة،  للأبحـــاث 
الأخضر  الهيدروجين  لإنتاج  الكهربائي 
لـــه متطلبـــات مائية عاليـــة، حيث يجب 
اســـتخدام مصـــادر الميـــاه العذبة مثل 
الأنهـــار والبحيرات والمياه الجوفية أو 

محطات تحلية مياه البحر.

الشـــركات  علـــى  ســـيتعين  ولذلـــك 
المعنية ضمان أن إنتاج الهيدروجين لن 
تكون له أي عواقب سلبية على إمدادات 
الميـــاه المحلية أو يؤدي إلـــى نزاعات 
حول استخدام المياه. وفي حالة تحلية 
مياه البحـــر على وجه الخصوص يجب 
مراعـــاة متطلبـــات الطاقـــة الإضافيـــة 
والآثـــار البيئيـــة الســـلبية المحتملـــة 
البحريـــة  الإيكولوجيـــة  النظـــم  علـــى 

الساحلية.
أول  أحـــد  انطـــلاق  المنتظـــر  مـــن 
المشـــاريع الفعالة فـــي أفريقيا في هذا 
المجـــال فـــي جنوب غـــرب أنغـــولا في 
غضـــون عاميـــن، حيث يجـــرى بتمويل 
مشـــترك من ألمانيا بنـــاء محطة لتوليد 
الطاقة الكهرومائية بســـعة 2 جيغاوات 

بالقرب من العاصمة لواندا.

وتعمـــل ناميبيـــا المجـــاورة لأنغولا 
على تنفيذ مشـــروع لإنتاج الهيدروجين 
الأخضر، والذي من المقرر أن يدخل حيز 

الإنتاج في عام 2026.
وأعلنـــت جنـــوب أفريقيـــا أيضا في  
فبراير الماضي عن خطط لبدء مشـــاريع 
لإنتـــاج الهيدروجين الأخضـــر على مدار 

السنوات العشر القادمة.
وتوجد في كينيا والمغرب ونيجيريا 
مراحل تطوير مماثلة، بينما تخطط مصر 
لثلاثـــة مشـــاريع للهيدروجيـــن الأخضر 
بالتعاون بيـــن القطاعين العام والخاص 
بطاقـــة إجماليـــة تبلـــغ 300 ميغـــاوات. 
ووقعـــت مصـــر بالفعـــل بيـــان نوايا مع 

شركة ”سيمنز“ الألمانية لهذا الغرض.
ورغم ذلك لا يخلـــو الأمر من عقبات، 
حيث يجب أن تصل المشـــروعات بسرعة 
إلى حجم تصدير كبير لكي تحقق أرباحا، 
وهذا يتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومات 
التنمية  وبنوك  والمستثمرين  والشركات 
متعـــددة الأطـــراف والخبـــراء التقنيين. 
وستكون الشـــفافية والمســـاءلة عاملين 
أساسيين في تجنب المزالق التي ابتليت 
بهـــا صناعات المـــواد الخام فـــي القارة 

لفترة طويلة.
ســـتكون هناك حاجة أيضا إلى بنية 
تحتية لوجســـتية جيدة وتطوير لشبكة 
إمـــدادات لضـــخ الهيدروجيـــن للعملاء، 
إضافـــة إلـــى نقـــص فـــي المهندســـين 
المؤهليـــن الذين يمكنهم تركيب ومراقبة 
وتشـــغيل وصيانة أنظمـــة خلايا الوقود 

والهيدروجين المتكاملة.
ومـــع ذلـــك لا تـــزال الخبيـــرة فـــي 
تقنيـــة الهيدروجيـــن خوي لـــي متفائلة، 
حيـــث قالـــت، ”تواجـــه أفريقيـــا نفـــس 
التحدي التقني مثل بقيـــة العالم. إنتاج 
الهيدروجين الأخضر على نطاق واســـع 

أمر جديد على الجميع“.

 حماطــة (مصــر) - على شــــاطئ البحر 
أشــــجار  مــــن  الآلاف  تنمــــو  الأحمــــر، 
المانغــــروف المزروعــــة حديثــــا في إطار 
برنامج تســــعى من خلاله مصر إلى إنقاذ 
النظام البيئي والحفاظ على تنوعه بهدف 

التصدي للتغير المناخي وتأثيراته.
القـــرم،  باســـم  الشـــجرة  وتعـــرف 
والقندل، والشـــورا، وتعـــرف بأنها أكثر 
الأنظمة البيئية الســـاحلية إنتاجاً، حيث 
إنها تنمو بكثرة في مناطق المد والجزر، 
كمـــا تعـــد حضانـــات طبيعيـــة، ومكانا 
لتـــزاوج العديـــد من الكائنـــات والطيور 
البحريـــة، وتشـــكل بيوتـــا للعديـــد من 
الكائنات المستوطنة والنادرة والمهددة 
بخطر الانقـــراض والحيوانـــات المائية 

والبرية.

يشـــرح خبيـــر الزراعة ســـيد خليفة، 
أنـــه ”نظام بيئـــي متكامـــل، عندما يزرع 
المانغروف ســـتكون هناك كائنات بحرية 
وستأتي قشريات وستكون هناك طيور“.

وتوفر هذه الشـــجرة حيـــاة طبيعية 
للشـــواطئ التـــي تتواجد عليهـــا، حيث 
تقـــاوم عوامـــل النحـــر وتآكل الشـــريط 
الســـاحلي، وتوفر مـــكان طعـــام للعديد 
مـــن الأســـماك، وأيضا غـــذاء للعديد من 
الحيوانـــات البرية خاصـــة الجمال، كما 
أنها تستطيع تحويل المياه المالحة إلى 
عذبة لنفســـها، وذلك يعنـــي أن تواجدها 
في مكان ما يدل علـــى وجود تنوع بيئي 

بيولوجي ضخم.
ويديـــر خليفـــة منذ العـــام 2017 هذا 
المشـــروع لإعادة زراعة المانغروف على 
ضفتـــي البحـــر الأحمـــر في مصـــر، تلك 
الواقعة في ســـيناء والأخرى في صحراء 

مصر الشرقية داخل القارة الأفريقية.
ويقول، إنه ســـيتم عرض المشـــروع 
علـــى قمة المناخ المقرر عقدها في مدينة 
شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، موضحا 
أن مشروع اســـتزراع غابات المانغروف 
ســـيقدم كأحد المشـــروعات التي تنفذها 
مصر للحفـــاظ على التنـــوع البيولوجي 
وحماية الطبيعـــة والتكيف مع التغيرات 

المناخية.
وقال، إن المشروع يعد أحد طموحات 
مصر ونموذجـــا للاقتصاد الأخضر الذي 
ينعكـــس على حالة التنـــوع الحيوي في 
إحـــدى المناطق الســـياحية فـــي مصر، 
من خـــلال إقامة 4 مشـــاتل لإكثار غابات 
المانغروف لإنتاج حوالي 300 ألف شتلة 

بمختلف مناطق المشروع.
وأوضح، أن مصر لديها خطة طموحة 
للتوسع في غابات المانغروف بمواصلة 
خطة التوســـع في أحد أكبر مشـــروعات 
لهذه الغابات على سواحل البحر الأحمر 
للمساهمة في تحقيق قيمة اقتصادية من 
هذه الغابات وتحســـين الأوضاع البيئية 
فـــي المنطقة لصالح الســـكان المحليين 

ومواجهة مخاطر التغيرات المناخية.
ويؤكد برنامـــج الأمم المتحدة للبيئة 
أن هذه الأشجار بالغة المرونة تتحمل كل 

يوم ”أكثر من قدرتها بكثير“.

وتمتص هذه الأشجار خمسة أضعاف 
كمية الكربون التي تمتصها الغابات على 
اليابســـة وتقوم بتنقية الميـــاه الملوثة 
وتحمـــي من حـــرارة الشـــمس الحارقة، 
كما أنها تشكل جدارا دفاعيًا طبيعيا في 

مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر.
وتقوم هذه النباتات بكل هذه الأدوار 
رغـــم أن كلفـــة حمايتها والحفـــاظ عليها 
أقل بمـــا لا يقارن بكلفة بناء ســـور لصد 

الأمواج.
وعلـــى الرغم مـــن ميزاتها النســـبية 
الكبيـــرة، اختفى ما نســـبته 35 في المئة 
علـــى الأقل من أشـــجار المانغـــروف في 

العالم خلال الفترة ما بين 1980 و1990.
بل إن 80 في المئة من هذه الأشـــجار 
اختفت في بعـــض المناطق مثل المحيط 
الهندي حيث كانت تشـــكل مصدا طبيعيا 

ضد أي تسونامي مدمر.
ويوضـــح طالب الدكتوراه في جامعة 
ريدينـــغ البريطانيـــة نيكـــو هـــواي، أن 
المســـؤولين لم يكونوا مدركين ”لأهمية 
تحقيق  ”فرصـــة  وفضلوا  المانغـــروف“ 
من خلال تشـــييد منشآت سياحية  دخل“ 

بأكبر سرعة ممكنة على الشواطئ.
ويقول أستاذ علم النباتات في جامعة 
طنطا بشـــمال مصـــر كمال شـــلتوت، إن 
”الأنشطة الســـياحية الضخمة التي عادة 
ما تكون ملوثة للبيئة والأنشطة الخاصة 
بالتنقيب عن النفط واستخراجه.. كل هذا 

أثر سلبا على المانغروف“.
لكـــن فـــي الوقـــت الراهـــن تخصص 
القاهـــرة قرابة 50 ألـــف دولار كل عام من 
أجـــل إعادة زراعـــة المانغروف، ولكن كل 
هذا ”ســـيذهب هباء“ إذا لم تتم السيطرة 
على الأضرار الناجمة عن السياحة، وفق 

شلتوت.
المانغروف  أشـــجار  تغطـــي  اليـــوم 
قرابـــة 500 هكتار في مصر وهي نســـبة 
محدودة للغاية مقارنـــة بالمانغروف في 

المحيط الهندي.
وفي حيـــن يســـتحيل معرفـــة حجم 
الأشـــجار التي اختفت، هنـــاك أمر واحد 
مؤكـــد وهو أن أشـــجار المانغروف التي 
تم إحصاؤها ”في خمســـينات وستينات 
بالكامـــل  اختفـــت  العشـــرين“  القـــرن 
خصوصـــا فـــي منطقـــة الغردقـــة، وفق 
مجموعة من الباحثين، بينهم شـــلتوت، 
قامـــت بإجراء دراســـة لهـــذا الغرض في 

العام 2018.
وقـــد تحولـــت الغردقـــة منـــذ مطلع 
الثمانينات إلى منتجع ســـياحي مفضل 

لدى هواة الغطس في العالم كله.

ويـــرى هـــؤلاء الباحثـــون أن حجـــم 
الخسائر ”يتجاوز على الأرجح بكثير ما 
يمكـــن تحقيقه خلال ســـنوات طويلة من 

برامج إعادة التشجير“.
ويشـــرح خليفة أن هذه الشجرة مثل 
شـــجرة الزيتون يمكنهـــا أن تعيش قرنا 
كاملا ولكنها بحاجة إلى ما بين ”20 و30 
عامـــا لكي تنمو، كما تحتـــاج إلى حماية 

كاملة“ طوال هذه الفترة.
خليفـــة  زال  مـــا  شـــيء،  كل  ورغـــم 
يؤمـــن بجدوى مشـــروعه لإعـــادة زراعة 
المانغـــروف ويأمـــل فـــي أن يمتـــد ”إلى 
أقصـــى نقطـــة ممكنـــة جنوبا“، مشـــيرا 
إلـــى مدرســـة لليخـــوت على بعد ســـتة 

كيلومترات.
وعلى ساحل البحر الأحمر، الذي يدر 
65 في المئة من عائدات قطاع الســـياحة 
الحيوي لمصر، تنتشر أشجار المانغروف 
في خط متعرج لتفادي الموانئ والفنادق 

والمنتجعات السياحية.
يعتقد هواي أن ”الأمر ليس مستحيلا 
لأن هذه الأشجار  ولكنه ســـيكون معقدا“ 
”قوية وحساســـة فـــي آن واحد خصوصا 
عندما تكـــون صغيرة ولم يشـــتد عودها 

بعد“.
أمـــا خليفـــة فيصـــر علـــى ضـــرورة 
”اســـتزراع هذه الأشـــجار والتوســـع في 

ذلك وتوعية أصحاب المنشآت السياحية 
بأهميتها“.

منشـــأة  كل  تكلـــف  أن  يقتـــرح  بـــل 
المانغروف  أشـــجار  بزراعـــة  ســـياحية 
فـــي منطقتهـــا. ويقول إنه يمكـــن تحفيز 

أصحـــاب المنشـــآت من خـــلال ”خفض 
الضرائب“ مقابل تمويل كلفة الاستزراع.

ويعتبـــر أن أصحاب هذه المنشـــآت 
”حققوا مكاســـب كبيرة ولا ضـــرر من أن 

يؤدوا دورًا في حماية الطبيعة“.
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ست دول أفريقية تشكل 

تحالفا مدعوما من الأمم 

المتحدة يهدف إلى إنتاج 

2000 كيلو طن من 

الهيدروجين الأخضر

بيئة

الهيدروجين الأخضر كنز تهبه الشمس لأفريقيا

أشجار المانغروف تنمو على الشواطئ في مصر
الأنشطة السياحية تعيق نمو الشجرة المقاومة للتغيرات المناخية

ــــــة في كل أنحاء العالم،  أمــــــام التغيرات المناخية التي تهدد الحياة الطبيعي
تســــــعى مصر من خلال زراعة شــــــجرة المانغروف على شاطئ البحر إلى 
مقاومة عوامل النحر وتآكل الشــــــريط الســــــاحلي وتوفير نظام بيئي صالح 
ــــــر غابات ذات جدوى  ــــــات المهددة بالانقراض، وتوفي للحفــــــاظ على الحيوان

اقتصادية لصالح السكان المحليين.

كل يوم تقاوم أكثر

غذاء للحيوان ورزق للإنسان

نقص في المهندسين المختصين

المانغروف تمتص خمسة 

أضعاف كمية الكربون 

التي تمتصها الغابات على 

اليابسة، وتقوم بتنقية 

المياه الملوثة وتحمي 

من حرارة الشمس
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 برلين - لن يكون الكلاسيكو هذا العام 
كغيره في الســـنوات الســـابقة، ذلك لأن 
بوروســـيا دورتموند يســـتضيف بايرن 
ميونخ حامل اللقب الســـبت في المرحلة 
التاســـعة من الدوري الألماني لكرة القدم، 
فـــي معركة بين وجهـــين جديدين: جمال 
موســـيالا والإنجليزي جـــود بيلينغهام. 
وغالبـــا مـــا كانـــت المواجهة بـــين أكثر 
ناديـــين نجاحـــا فـــي ألمانيـــا توصـــف 
بأنهـــا نـــزال بـــين المهاجمـــين المنتقلين 
مؤخـــرا النرويجـــي إرلينـــغ هالاند إلى 
مانشستر ســـيتي الإنجليزي والبولندي 
برشـــلونة  إلى  ليفاندوفســـكي  روبـــرت 

الإسباني.
لكــــن بدلا من ذلك في نهاية الأســــبوع 
الحالــــي ســــيواجه بيلينغهــــام، الذي قاد 
دورتمونــــد في آخــــر مباراتــــين، الصديق 
المقــــرب والزميــــل الســــابق فــــي الفريــــق 
موســــيالا، علــــى ملعب ”ســــيغنال إيدونا 
بــــارك“. وتزامــــل اللاعبــــان البالغــــان من 
العمــــر 19 عاما في العديد مــــن منتخبات 
الفئــــات العمرية لإنجلتــــرا، قبل أن يختار 
موسيالا في النهاية أن يمثّل ألمانيا دوليا 
ولعب أولى مبارياته مع المنتخب في العام 

الماضي.

مواجهة خاصة

واكتســــب موســــيالا مكانــــا لــــه فــــي 
التشــــكيلة الأساســــية لبايرن ميونخ هذا 
الموسم، فردّ بدوره الجميل للمدرب يوليان 
ناغلســــمان مع عودة الأرقــــام التي اعتاد 
عليهــــا الفريــــق البافاري، محرزا خمســــة 
أهداف وثــــلاث تمريــــرات حاســــمة. لكن 
ربما كان صعود بيلينغهام، إلى درجة أنه 
ارتدى شــــارة قائد دورتمونــــد، أكثر إثارة 
للإعجاب وأكثر أهمية لفريقه؛ فقد ســــجّل 
الدولــــي الإنجليزي فــــي المبــــاراة الثالثة 
علــــى التوالي ضمــــن دوري أبطال أوروبا 
في منتصف الأسبوع الحالي خلال الفوز 
 .1 على المضيف إشــــبيلية الإســــباني 4 – 

لكــــن المواهب الشــــابة فــــي الفريقين تمتد 
إلى ما هو أبعد من بيلينغهام وموســــيالا، 
مع ترشيح لاعبي دورتموند كريم أدييمي 
والأميركي جيوفاني رينــــا وثنائي بايرن 
الفرنســــي ماتيس تــــل والهولنــــدي ريان 
غرافينبيرخ أيضــــا لجائزة الفتى الذهبي 
لهذا العام والتي فاز بها هالاند قبل عامين 

خلال تواجده في دورتموند.
وأشـــار المدير الرياضـــي لدورتموند 
سيباســـتيان كيل إلى أن المهاجم يوسف 
موكوكـــو البالـــغ من العمـــر 17 عاما، قد 
يبدأ أساســـيا الســـبت بدلا من الفرنسي 
أنتونـــي موديســـت. وقال كيـــل عن أداء 
موكوكو أمام إشبيلية في دوري الأبطال 
إنه ”كان رشيقا للغاية وحيويا ومتفانيا 
جدا. لعـــب مباراة جيدة حقـــا“. ويدخل 
الفريقـــان المباراة متســـاويين في النقاط 
(15 نقطة) بفـــارق نقطتين عن متصدّري 
الترتيب علـــى غير عـــادة أونيون برلين 
وفرايبـــورغ. وأثيـــرت تســـاؤلات حيال 
فـــرص بايـــرن ميونـــخ في الفـــوز بلقب 
الـــدوري الألمانـــي للمرة الحادية عشـــرة 
تواليـــا بعـــد أربع مباريات مـــن دون أي 

انتصار في البوندسليغا.

لكن الفريق البافاري اســــتعاد عافيته 
بالفوز 4 – 0 على باير ليفركوزن في نهاية 
الأسبوع الماضي، قبل الخماسية النظيفة 
أمــــام فيكتوريا بلــــزن بــــدور المجموعات 
فــــي دوري أبطــــال أوروبــــا. وقــــال مدرب 
دورتموند إدين ترزيتش ”إنها مباراة لها 
خصوصيتها في ألمانيــــا، ومباراة خاصة 
بالنســــبة إلينا“، خصوصا وأن بايرن فاز 
في آخر ثماني مواجهات بينهما. وأضاف 
”تعلمــــون جميعــــا ما حدث فــــي ألمانيا في 

السنوات العشر الماضية“.

مخاوف الغيابات

من جهته يواجه ناغلسمان مدرب بايرن 
مخاوف حيال إمكانية غياب اثنين من أكثر 
اللاعبــــين خبرة في الفريــــق، إذ أن توماس 
مولــــر ويــــوزوا كيميش يخضعــــان للحجر 
الصحي لإصابتهما بفايروس كورونا. وفي 
حديث له الثلاثاء قال ناغلسمان إن الثنائي 
”يعمــــل في حالة جيــــدة مبدئيــــا ويجب أن 
يكونــــا هناك (فــــي المبــــاراة) إذا لم تتدهور 
صحتهمــــا“، لكــــن القــــرار النهائــــي حيال 

مشاركتهما سيتخذ سريعا.

 لنــدن - اكتفى نـــادي ليفربول بفوزين 
من سبع مباريات في الدوري هذا الموسم 
ويحتل المركز التاســـع على بُعد 11 نقطة 
مـــن أرســـنال المتصـــدر لســـباق الدوري 
الإنجليـــزي. وحـــث المدافـــع الهولنـــدي 
فيرجيـــل فان دايك فريقـــه على احتضان 
ضغـــوط الفترة التـــي يُحتمـــل أن تكون 
حاسمة في موسم سيتوقف لمدة شهر من 

أجل نهائيات كأس العالم.
وبعــــد أن تعــــادل 3 – 3 علــــى أرضــــه 
الســــابقة،  المرحلــــة  فــــي  برايتــــون  مــــع 
تعافــــى ليفربــــول من انتكاســــة أخرى في 
الــــدوري بفــــوزه 2 – 0 على ضيفه رينجرز 
الأســــكتلندي فــــي دور المجموعات لدوري 
أبطال أوروبــــا، محققا انتصــــاره الثاني 
تواليا في المســــابقة القارية بعد ســــقوطٍ 
مــــدوٍ (4 – 1) افتتاحــــا فــــي إيطاليــــا ضد 

نابولي.
ويحل ضيفا على أرسنال في لندن قبل 
التوجه إلى غلاســــكو لمبــــاراة العودة مع 
رينجرز، على أن يستقبل مانشتسر سيتي 
في نهاية الأسبوع المقبل ضمن منافسات 
البريميرليــــغ. وقال فان دايك ”إنها مباراة 
نتطلع إليها. يمر(أرســــنال) بفترة رائعة. 
لكــــن إذا نظرتم إلى نتائجنــــا في الدوري 
الإنجليــــزي، أعتقد أنه لن يرشــــحنا أحد 
للفــــوز هنــــاك“. وتابــــع ”ولكن نــــدرك ما 
بإمكاننا القيام بــــه، نعرف ما هو متوقع. 
أرســــنال في أفضل جاهزيــــة وكله ثقة في 
النفس، وهــــي مباراة كبيــــرة“. من جهته 
يقدم أرسنال، الطامح للقب الدوري للمرة 
الأولــــى منــــذ 2004 تحت إشــــراف المدرب 
الأســــطوري أرســــين فينغر، إحدى أفضل 
بداياته مع سبعة انتصارات مقابل هزيمة 

واحدة كانت أمام مانشستر يونايتد.
ولا يزال فريق مدرب الإسباني ميكيل 
أرتيتــــا بالعلامة الكاملــــة قاريا من فوزين 
في مباراتين في الدوري الأوروبي يوروبا 

ليغ إثر انتصاره الخميس بتشــــكيلته 
الرديفة 3 – 0 على ضيفه بودو غليمت 
النرويجي بعد أيام من حسمه ديربي 
شمال لندن في الدوري 1-3 أمام الجار 

والغريم توتنهام. 

وصفة النجاح

في حـــين يكافح المدافعون في أوروبا 
لإيقـــاف شـــهية هالانـــد أمـــام المرمـــى، 
كشـــف النرويجي عـــن وصفـــة النجاح؛ 
يقدم اللاعـــب الذي وصل من بوروســـيا 
دورتموند الألماني هذا الصيف مستويات 
خرافيـــة وقد ســـجل حتـــى الآن 19 هدفا 

في 11 مباراة في جميع المســـابقات، 
بينها 14 هدفا في الدوري الممتاز.

وقاد فريقه إلى فوز كبير (6 – 3) 
على ضيفه وجاره يونايتد في 

ديربي مانشستر الأسبوع الماضي 
في الدوري بتسجيله وزميله فيل 

فودن ثلاثية، قبل أن يضيف ثنائية 
في الفوز 5 – 0 على كوبنهاغن 

الدنماركي في دوري الأبطال قبل 

أن يخــــرج مع انطلاقــــة الشــــوط الثاني. 
وكشــــف إرلينغ أن اللازانيا التي يطبخها 
والــــده ألفي -لاعب ســــيتي الســــابق- في 
المنــــزل لعبت دورا رئيســــيا في ”فورمته“ 
المثيرة. وقــــال ابن الـ22 عامــــا ”تناولتها 
قبــــل كل مباراة على أرضنــــا وتبينّ حتى 
الآن أن لديها مفعــــولا جيدا، لذا يبدو أنه 
(والده) يضيف إليها نكهة مميزة“. وتابع 
”لا أســــاعده إلا لمامــــا. أتمدد علــــى الأريكة 

وأراقبه. هكذا هي الأمور“.
مع إضافة هالانـــد إلى نقطة الارتكاز 
الهجومـــي التي افتقر إليها ســـيتي منذ 
رحيـــل الأرجنتينـــي ســـيرجيو أغويرو، 
ســـجل بطـــل إنجلتـــرا أربـــع مـــرات في 
الســـنوات الخمس الأخيـــرة 29 هدفا في 
أول ثماني مباريـــات في الدوري ويحتل 
المركز الثاني على بعد نقطة من أرسنال. 
لـــذا لا عجـــب أن مدربه الإســـباني بيب 

غوارديولا ســـارع إلى نفـــي ما صدر في 
تقارير إســـبانية هذا الأســـبوع بأن عقد 
هالاند مع سيتي يضم بندا يسمح لريال 
مدريد بالتعاقد معه اعتبارا من عام 2024.

في القســـم الأحمر من مانشســـتر قد 
يمنح الهولندي إريك تن هاغ أخيرا لاعب 
مشـــاركته  كازيميرو  البرازيلي  الوســـط 
الأولى أساســـيا في الدوري مع يونايتد 
فـــي مســـعى الهولندي لإيجـــاد التوليفة 
المناســـبة بعد أن اعتبر أن الخسارة ضد 
سيتي كانت ”تحققا من الواقع“. وقد أتت 
الخســـارة المذلة بعد سلســـلة من أربعة 
انتصارات تواليـــا ليونايتد في الدوري، 

بينها اثنان ضد أرسنال وليفربول.

هزيمة مؤلمة

يعتقـــد تن هـــاغ أن الهزيمـــة المؤلمة 
يجب أن تحفّز لاعبيـــه على تقديم أفضل 
ما لديهم فـــي رحلة الأحد إلـــى ليفربول 
لمواجهـــة إيفرتون، بعد فوزهم الصعب 3 
– 2 فـــي العاصمة القبرصية ضد أومونيا 

نيقوســـيا في يوروبا ليغ الخميس، لكن 
لديه معضلة اختيار التشكيلة الأساسية 
التـــي يجب حلها أولا. فمنـــذ توقيعه مع 
كازيميـــرو مـــن ريـــال مدريد الإســـباني 
مقابـــل 60 مليـــون جنيه إســـترليني هذا 
الصيف، لم يســـتعن تن هاغ بالبرازيلي 
كثيرا، معتمدا على الأســـكتلندي سكوت 
ماكتوميناي الذي قدم مســـتويات مميزة 
لاسيما في سلسلة الانتصارات المتتالية.

ودخل كازيميـــرو أربع مـــرات بديلا 
في الدوري وشـــارك مرتين أساســـيا من 
أصل ثـــلاث مباريات فـــي أوروبا، ولكن 
ذِل الديربي قد يكون الدافع إلى الاعتماد 
أساســـيا علـــى اللاعـــب المتـــوج خمس 
مرات بـــدوري الأبطال. وقـــال الهولندي 
”قلت ســـابقا، الأمر لا يتعلق بـ(مستوى) 
كازيميـــرو بـــل بمـــا يقدمه ســـكوت. أنا 
متأكـــد مـــن أن كازيميرو ســـيلعب دورا 
مهما جدا“. ويلتقي تشيلســـي الخامس 
مع ضيفه ولفرهامبتون المتخبط السبت 
بعـــد فوزه الرائع 3 – 0 على ضيفه ميلان 
الإيطالي فـــي منتصف الأســـبوع ضمن 

منافسات دوري الأبطال.
وفي ســـياق متصل حسم الفرنسي 
نغولو كانتي، لاعب وســـط تشيلســـي 
وذكرت  القادمة.  وجهتـــه  الإنجليزي، 
الفرنســـية  ميركاتو“  ”فـــوت  شـــبكة 
أن إدارة تشيلســـي لا تنـــوي تجديـــد 
عقد كانتي الذي ســـينتهي بنهاية 

الموسم الجاري.
من جانبها أضافت صحيفة 
”ليكيب“ أن لاعب الوسط 
الفرنسي لا يريد الخروج من لندن، 
ويضع أمامه خيارين محتملين، 
فإما أرسنال أو تشيلسي. 
وكشفت أيضا أن كانتي يرتبط 
بعلاقة قوية مع أنطونيو 
كونتي، مدرب توتنهام، منذ 
كان الإيطالي مديرا فنيا 
لتشيلسي خلال الفترة من 2016 
إلى 2018. أما توتنهام الثالث 
فيواجه رحلة حذرة إلى برايتون 
الرابع والمتألق هذا الموسم بعد 
اكتفائه بالتعادل السلبي أمام 
أينتراخت فرانكفورت في ألمانيا

 في المسابقة القارية الأم.

 الربــاط - يســـتعد الرجـــاء البيضاوي 
لمواجهـــة جمعيـــة نيجليك فـــي ذهاب دور 
الــــ32 بدوري أبطال أفريقيا. ويقود المدرب 
التونســـي منـــذر الكبيـــر كتيبـــة الرجاء، 
فـــي المبـــاراة الثانية له بعـــد رحيل فوزي 
البنزرتـــي. ويخطـــط الفريـــق البيضاوي 
للعـــودة بنتيجـــة إيجابيـــة رغـــم صعوبة 
المهمـــة أمـــام جمعيـــة نيجليك. ويســـعى 
منـــذر لقيـــادة الرجـــاء إلـــى أول انتصار 
هذا الموســـم عبر بوابة نيجليك، إذ ســـجل 
الفريـــق 3 تعادلات وخســـارة في الدوري. 
وقـــال الكبير في تصريحـــات إعلامية إنه 
يتمنى أن يسجل فريقه أول انتصار له، من 
أجل تجاوز الضغط الذي يشكو منه. وذكر 
أن النتائـــج المســـجلة لا تليـــق بطموحات 
الرجاء، وأنه مطالب بعدم التأخر في حسم 

الفوز الأول.
ويعتبـــر الكثيرون أن حـــارس المرمى 
أنـــس الزنيتي بمثابة نصـــف قوة الرجاء 
البيضـــاوي، نظير الدور الـــذي يلعبه في 
المجموعة وخبراته القارية. وسيلعب أنس 
الزنيتـــي دورا كبيرا فـــي الدفاع عن مرمى 
الرجـــاء أمام الأســـلوب الهجومـــي لفريق 
جمعية نيجليك. وشارك أنس الزنيتي في 
المعســـكر الأخير مع المنتخـــب المغربي في 
إســـبانيا، ولذلك سيخوض مباراة جمعية 

نيجليك بمعنويات مرتفعة.
ويُعـــدّ مـــروان هدهودي قائـــد دفاع 
الرجـــاء البيضـــاوي، ويتميـــز بالـــذكاء 
وقوة الشـــخصية والطول الفارع وحسم 
المواجهـــات الثنائية. ويعول المدرب منذر 
الكبيـــر علـــى مـــروان هدهـــودي لقيادة 
مركـــز الدفاع، رغـــم أن المهمة لـــن تكون 
ســـهلة. ويتميز مروان هدهودي بإجادة 
ضربـــات الـــرأس التي ســـجل منها عدة 
أهـــداف، حيث أنه لا يتوانى في الصعود 
خاصة عنـــد الضربات الثابتـــة. ويلعب 
هدهودي في دفاع الوســـط بجانب جمال 
حـــركاس، ويتميـــز الثنائـــي بالصلابـــة 

الدفاعية.
وســـيكون حمزة خابا مرشـــحا لقيادة 
هجـــوم الرجـــاء البيضـــاوي فـــي المباراة 
الصعبة أمـــام جمعية نيجليك. وســـيقود 
خابـــا هجوم الرجاء، وتســـمح لـــه قدراته 

وتجاربـــه الكروية بإزعـــاج دفاع الخصم. 
ومن المؤكـــد أن حمزة خابا ســـيبحث عن 
قص شـــريط أهدافه مـــع الرجاء في دوري 

أبطال أفريقيا.

ومـــن جانبه يســـتعد الـــوداد المغربي 
لمواجهـــة ريفيرز يونايتـــد النيجيري غدا 
الأحـــد بمدينة بورت هاركورت النيجيرية، 
في ذهاب الـــدور التمهيدي الثاني بدوري 
أبطال أفريقيا. واســـتقر الحســـين عموتة 

مدرب الوداد على القائمة 
التي ستسافر معه صوب 
نيجيريا، وضمت لاعبي 

الخبرة الذين قادوا الفريق 
إلى التتويج باللقب في 

النسخة الماضية، يتقدمهم 
العميد يحيى جبران 

وصانع الألعاب 
أيمن الحسوني 
والحارس رضا 

التكناوتي.
كما ضمت 

قائمة الوداد 
أيضا بعض 

الوافدين 
الجدد ممن 
تعاقد معهم 

الفريق خلال 
الميركاتو 
الصيفي 

الماضي، وقد 
بلغ عددهم 18 

لاعبا ويفتقدون 
إلى خبرة هذه 

الأجواء 

بـــين  ومـــن  مـــرة.  لأول  وسيكتشـــفونها 
العناصـــر التـــي اختارها عموتـــة لرحلة 
نيجيريا ولم يسبق لها اللعب في مثل هذه 
المسابقة رباعي المحمدية السابق ”المطيع 
وإســـماعيل المترجي وسيف الدين بوهرة 

وآرسين زولا“.
علاوة على سامبيو جونيور، ومن بين 
الوافديـــن الجدد الذين قـــرر مدرب الوداد 
اصطحابهـــم معـــه الجزائـــري الحســـين 
بن عيـــادة، إلا أنه بخـــلاف الآخرين يملك 
تجربة مع ناديه الســـابق النجم الساحلي 
التونســـي ومنتخـــب بـــلاده. ويغيب عن 
الرحلـــة الوافـــد الجديـــد حميـــد أحـــداد 
للإصابـــة والليبـــي مؤيـــد اللافـــي الذي 
يتعافى فـــي فترة نقاهة بالـــدار البيضاء 

بعد عودته من إسبانيا.
وقال فيرنانـــدو داكروز مدرب الجيش 
”إن مواجهة أشـــانتي غولدن بويز الغيني 
لن تكون ســـهلة على الفريقـــين“. ويلتقي 
الفريقان غدا الأحد فـــي ذهاب الدور الـ32 
بـــكأس الكنفيدراليـــة الأفريقيـــة. وتابـــع 
داكـــروز في تصريح صحافـــي ”ننتظر أن 
تكـــون المواجهـــة صعبـــة، كان لدينا وقت 
جميـــع  علـــى  للمبـــاراة  للتحضيـــر 
المستويات وبما تتطلبه من جوانب 

تقنية وتكتيكية وذهنية“.
وواصل ”من الضروري 
تحقيق نتيجة إيجابية 
لضمان الراحة في مواجهة 
الإياب. ننتظر أن يحضر 
الجمهور بأعداد غفيرة، 
لذلك نحن مطالبون 
بتقديم مستوى جيد 
وإسعاده، وتحقيق 
النتيجة التي 
ترضيه“. وختم 
”المنافسة الأفريقية 
تدخل ضمن 
أهدافنا هذا 
الموسم، وسنبذل 
كل ما في وسعنا 
للذهاب بعيدا في 
كأس الكنفيدرالية 

الأفريقية“.

موهبة صاعدة

حارس المرمى أنس الزنيتي 

بمثابة نصف قوة الرجاء 

البيضاوي، نظير الدور 

الذي يلعبه في المجموعة 

وخبراته القارية

منافسة شرسة

ليفربول يخوض امتحان أرسنال 

لتصحيح المسار في البريميرليغ

الزنيتي رهان منذر الكبير

لإنجاح الرحلة الأفريقية للرجاء
الوافدون الجدد يكتشفون أجواء القارة رفقة الودادسيتي يعتمد على توهج هالاند لمواصلة نجاحاته

ــــــول المتخبط محليا امتحانا صعبا أمام أرســــــنال غدا الأحد،  يواجه ليفرب
مدركا أن الخسارة ستضعه على بُعد 14 نقطة من المتصدر، فيما يستقبل 
مانشســــــتر سيتي اليوم السبت ســــــاوثهامبتون متوهجا بـ“الفورمة“ المذهلة 
ــــــي يتمتع بها النرويجي الشــــــاب إرلينغ هالاند، وذلك ضمن منافســــــات  الت

المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موسيالا وبيلينغهام 

عنوان كلاسيكو دورتموند والبايرن

هالاند يقدم مستويات 

خرافية وقد سجل حتى الآن 
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 لوسيل (قطر) - صمّم فرنسيان مقيمان 
في الدوحة أحدهما بطـــل العالم في كرة 
اليد سابقًا بيرتران روانيه، مجموعة من 
الكوفيات بألوان المنتخبات التي تأهّلت 
لبطولة العالـــم لكرة القدم 2022، ويأملان 
فـــي أن يصبح منتجهما رمـــزًا لمونديال 
قطر التي تســـتعدّ لاستقبال جماهير من 

كافة أنحاء العالم.
قبـــل أقلّ مـــن شـــهرين مـــن العرس 
الكـــروي الـــذي ينطلق في العشـــرين من 
نوفمبر، تظهر الكوفيـــات التي صمّماها 
وأطلقا عليهم تسمية ”شماغ المشجّعين“ 
المتخصصة  على رفوف متاجر ”فنـــاك“ 
في بيـــع المنتجات الثقافيـــة في الإمارة 

وفي المتاحف القطرية.
يروي الشـــريك الفرنســـي الآخر في 
المشـــروع ديدييـــه غرانـــد كيـــف وُلدت 
الفكرة، فيقول ”كنّا نشـــاهد مع أصدقائنا 
مباراة للمنتخب الفرنســـي عندما وصل 
تيـــم ابني وهو يقفـــز، وكان قد عثر على 
شـــماغ في المنـــزل ووضعه على رأســـه 

وراح يرقص أمام التلفاز“.
ويضيـــف غرانـــد وهـــو لاعـــب كرة 
مضرب ســـابقًا ويعمل حاليًـــا طيارًا في 
شـــركة الخطوط الجويـــة القطرية، ”قلنا 
في أنفســـنا: لماذا لا نعطي الشماغ روح 

منتخب فرنسا من بين غيره من الفرق“.
ولفت إلـــى أن الكوفيـــة تحمل ”دلالة 
ثقافيـــة بالنســـبة إلـــى الأشـــخاص في 

المنطقة“.

وغطـــاء الـــرأس العربـــي التقليـــدي 
للرجـــال مصمّـــم في الأصـــل للوقاية من 
الشـــمس والرمـــال وكذلك مـــن البرد في 
الشتاء وتختلف تصاميمه بحسب الدول.

التعويـــذة  منـــه  اســـتوحيت  وقـــد 
وهو  الرســـمية لمونديـــال 2022 ”لعّيب“ 
شخصية خيالية تضع على رأسها الغُترة 
المصـــوّرة أيضًا على الملصق الرســـمي 

لأول مونديال يُقام في دولة عربية.
ويعتبـــر غرانـــد أن تعديـــل الكوفية 
التقليديـــة لتصبـــح بألوان أعـــلام نحو 
ثلاثين دولة، يعكس ”بوتقة ســـكان“ قطر 
التـــي يقطنها 2,7 مليون مغترب من أصل 

نحو ثلاثة ملايين نسمة.
من جانبه، يوضح روانيه بطل العالم 
لكرة اليـــد عام 2011 مع منتخب فرنســـا 
ووصيـــف بطـــل العالـــم 2015 مـــع قطر 
عندما اســـتضافت النهائيات، ”كنا نريد 
شـــيئًا ما لدعم المنتخبـــات وفي الوقت 
نفســـه أن نتمكن من ارتدائه بدلاً من علم 
مبتذل غالبًا ما يكون مصنوعًا من نسيج 

اصطناعي وليس محبذًا ارتداؤه“.
ويضيـــف ”جـــاءت هـــذه الفكـــرة في 
الوقت الصحيح“ مشـــيرًا “كنتُ في نقطة 
تحوّل في حياتـــي لأنني كنتُ قد اعتزلت 

كرة اليد، وأبحث عن مشروع ما“.
وفتح الفرنسيان اللذان ليس لديهما 
أي خبـــرة فـــي هـــذا المجال، شـــركة في 
قطر، وقد تســـهّل ذلك بفضل حمل روانيه 

للجنسية القطرية إلى جانب الفرنسية.

مـــن الصين إلـــى بنغـــلادش والهند 
وصـــولاً إلـــى باكســـتان، بحـــث روانيه 
وغراند عن مورّدين في مسعى للحصول 
علـــى المنتـــج الـــذي يحلمـــان بـــه. وقع 
اختيارهمـــا أخيـــرًا علـــى مشـــغل فـــي 
نيودلهـــي، حيـــث تمّت صناعـــة ثمانين 
ألف كوفية يدويًا علـــى قماش من القطن 
الســـميك، ثمّ وُضعت فـــي مغلّفات قابلة 

لإعادة التدوير.
يعتبر روانيه أن إنجاز هذا المشروع 
بالنســـبة إليه هو مصـــدر فخر، موضحا 

”كنـــتُ ألعب كـــرة اليد طـــوال حياتي. لم 
أتلـــق أي تدريـــب للقيـــام بذلك، لإنشـــاء 
شـــركة، للتســـويق والتصميـــم. كل تلك 

الأمور تعلّمناها في حينها“.
ويتابع ”نأمل في أن يكون لدينا منتج 
فعّال وربما يصبح رمزًا لمونديال قطر أو 

أن نراه أكثر خلال كأس العالم“.
ويضيف ”حتى أن صديقًا قال لي: لقد 
صنعت فوفوزيلا قطر!“، في إشـــارة إلى 
تلك الأبـــواق الصغيرة التي تصدح عادةً 
فـــي مدرجات ملاعـــب كرة القدم وشـــاع 

اســـتخدامها كثيرًا خلال كأس العالم في 
جنوب أفريقيا عام 2010.

مواصلـــة  فـــي  الفرنســـيان  ويأمـــل 
مشـــروعهما بعد المونديـــال. فقد صمّما 
كوفيّـــات بألـــوان منتخبـــات لـــم تتأهّل 
لـــكأس العالم 2022 مثـــل مصر والجزائر 
وأوكرانيا والهند. ويقـــول غراند ”لدينا 
طلبيـــات أكثـــر من جانب دول لا تشـــارك 
فـــي المونديـــال، لا يمكننـــا الذهاب إلى 
كل الأماكن لكننا نشـــعر أن هناك إعجابًا 

بالمشروع“.

صباح العرب

اعتاد المشــــــجعون في كرة القدم على القمصــــــان والقبعات وحمل الأعلام 
بألوان منتخباتهم، أما في مونديال قطر فســــــيكون للمشجعين من مختلف 
الدول المشــــــاركة كوفية من ابتكار فرنسيين تصلح لغطاء الرأس والتلويح 

بها فرحا عند الفوز.

كوفيات بألوان المنتخبات ترفرف في المونديال  

ششماغ المشجعين غ ش

التباكي على أطلال 

فلان وعلان

يمينة حمدي

ح ب

 دارت فـــي الآونـــة الأخيـــرة الكثير 
من حلقات الثرثرة والاســـتعراض على 
منصات التواصـــل الاجتماعي، أعادت 
إلـــى الأضـــواء أصـــداء الشـــخصيات 
السياسية التي حكمت البلدان العربية 
فـــي العقود الأخيرة، وتدفق ســـيل من 
التعليقات الحماسية الممجدة والمعددة 
لـ“فضائلهـــا“، إلـــى درجـــة أن أمانـــي 
البعـــض تتعارض أحيانـــا مع قوانين 
الطبيعة وحقيقة موت تلك الشخصيات 

ولا أمل في عودتها إلى الحياة.
ليـــس هـــذا غريبـــا علـــى أي حال، 
فالعديـــد من العوامل تفســـر أســـباب 
”فـــلان  ”عبـــادة“  متلازمـــة  انتشـــار 
وعلان“، بشـــكل كبير فـــي المجتمعات 
العربيـــة، فضـــلا عـــن أن الحنـــين إلى 
الماضـــي متلازمة إنســـانية، مهما كان 
هـــذا الماضـــي لأنـــه ســـيصبح جميلا 
فـــي عـــين الحاضر. ولـــو نظرنـــا إلى 
الأوضـــاع السياســـية غير المســـتقرة 
والاقتصادية  الاجتماعيـــة  والظـــروف 
والكئيبة  القاتمـــة  والحياة  الصعبـــة، 
لهذه المجتمعات، لوجدنا تفسيرا أكثر 
دقـــة لهـــذا التعبير العلنـــي عن الحب 
والتقديس الشـــديد لتلك الشـــخصيات 
التي عاشـــت تلـــك المجتمعـــات عقودا 
تحت كنفها، حتـــى وصل الأمر ببعض 

الحلقات إلى حد ”التأليه“.
يصعب أحيانا على المواطن العربي 
تجـــاوز الماضي الجميل بســـبب غياب 
ق  النظرة الإيجابية للحاضر، أو التشوُّ
إلى المســـتقبل المشـــرق، خصوصا في 
ظل أنظمة حكم طائفية فاشـــلة، وواقع 
اجتماعـــي قـــاس ولا شـــيء مؤكد فيه 
ويبعـــث علـــى الاســـتقرار الاجتماعي 
والاطمئنـــان النفســـي، لذلـــك يحـــاول 
الناس أن يصنعـــوا هالة بطولية لتلك 
الشـــخصيات، لتسخيف الحاضر الذي 
يعيشـــون فيـــه، أو لرفـــع معنوياتهـــم 

ومواساة أنفسهم.
وبينما تصبح السياســـة السائدة 
فاسدة والبلدان العربية ممزقة ومثيرة 
للانقســـام والواقع يزداد بؤســـا، تبرز 
أكثر قدرة أولئك القادة بشـــخصياتهم 
وقدرتهم السياسية على توحيد الناس 
حتـــى بعد وفاتهم، كما لـــو أنهم الرمز 
الذي يختصر قصـــة النمو الاقتصادي 
والرفـــاه الاجتماعـــي الـــذي شـــهدته 
بلدانهـــم، فـــي الماضي الجميـــل، الذي 
يحاول الكثيرون إحياءه والتمسك به.

إلا أن الأهم من ذلك، هو أن هشاشة 
حياة الإنسان العربي، وثقافته المحطمة 
بحاجة ماسة إلى الاقتناع بأن الماضي 
يمثل درسا مفيدا ويجب الاستفادة منه 

في صناعة المستقبل.
إحـــدى  اقترحـــت  ســـنوات  قبـــل 
المـــدن التـــي اختيرت عاصمـــة للثقافة 
الأوروبية، مســـابقة على شـــكل سؤال 
للإجابة عليـــه بكتابة مقـــال يكمن في 
”كيـــف نخلـــص الحاضر مـــن الماضي، 
وكيـــف ننقذ المســـتقبل مـــن الحاضر“ 
للأسف لم يتسن لي الاطلاع على نتائج 
تلك المســـابقة الجميلة ولـــم أقرأ المقال 
الفائـــز، فلـــم تترجمه أي من وســـائل 
الإعلام العربية. لكن تلك المسابقة التي 
وصلنا إعلان المشاركة فيها إلى تونس 
لم تغادر ذاكرتي علـــى الرغم من مرور 
أكثـــر من عقد عليها. ويبـــدو من المفيد 
العـــودة إليهـــا مثلما يعـــود أهلي في 
تونس متحســـرين إلـــى الماضي وكأنه 
نوع من الحل لحاضرهم البائس. ولكي 
لا يتهمنـــي البعـــض بالماضويـــة، فإن 
التونسيين ليســـوا وحدهم من يحنون 
إلـــى الماضـــي، فأشـــقاؤهم الليبيـــون 
يفعلون ذلك أكثر، بينما حدث ولا حرج 
عن العراقيين بعد أن انهار بلدهم أمام 

أعينهم.
الحنين إلى الماضي أو 
”النوستالجيا“ ليس 
مرضا وفق التصنفيات 
النفسية، لكنه 
حاجة إنسانية 
مفيدة، بيد أن 
يتحول الأمر 
إلى حاجة 
سياسية 
واقتصادية 
واجتماعية 
من أجل إعادة 
الماضي لتغيير 
الحاضر، هذا فوق 
طبيعة الزمن والتاريخ 
اللذين لا يمكن أن يعودا إلى 

الوراء.

أستراليا تبحث زراعة 

نباتات على سطح القمر

مهرجان حكاوي في مصر يحتفي 

بالراحل فؤاد المهندس
 ســيدني - يرغـــب علماء أســـتراليون 
فـــي محاولـــة زرع نباتـــات علـــى القمر 
بحلول عام 2025، فـــي إطار مهمة جديدة 
أُعلـــن عنها الجمعة وتهـــدف إلى تطوير 

مستعمرة على سطحه.
وقـــال الباحثون، إنّ ”هذا المشـــروع 
يشكّل خطوة نحو زراعة نباتات من أجل 
تأمين الغذاء والدواء وإنتاج الأكسجين، 
وتُعدّ هذه الأمور كلّها ضرورية لتأسيس 

حياة للبشر على سطح القمر“.
وأوضح عالـــم الأحيـــاء النباتية في 
جامعـــة كوينزلانـــد للتكنولوجيـــا بريت 
مركبـــة  ســـتنقلها  البـــذور  أنّ  ويليامـــز 

”بيريشيت 2 “ الفضائية.
وبمجـــرّد الهبوط على ســـطح القمر 
وزرعها، ستُســـقى البذور في غرفة مغلقة 

فيمـــا يتولى العلمـــاء مراقبة أي علامات 
تشير إلى إنباتها.

وســـتُختار أنواع النباتات اســـتناداً 
إلى قدرتها علـــى تحمل الظروف الجوية 

القصوى وإلى سرعة إنباتها كذلك.
وبالإضافـــة إلى هذا الهدف، قد تكون 
المهمـــة أيضاً بمثابـــة مختبر يهدف إلى 
إيجـــاد حلـــول لمشـــاكل الأمـــن الغذائي 
الناجمـــة عن الاحتـــرار المناخـــي، على 
ما تقول الأســـتاذة في الجامعة الوطنية 

الأسترالية كيتلين بيرت.
وأضافت، ”إذا تمكّنا من إنشـــاء نظام 
لزراعـــة النباتـــات على القمر، ســـنتمكن 
إذاً مـــن إيجـــاد نظام لزراعـــة المنتجات 
الغذائية في بعـــض البيئات التي تتمتع 

بأقسى الظروف على الأرض“.

 القاهــرة - انطلـــق مهرجـــان حكاوي 
الدولـــي لفنون الطفل فـــي دورته الثانية 
عشـــرة الخميـــس، والتـــي تحمل اســـم 
الممثـــل الراحل فـــؤاد المهندس صاحب 
والتلفزيونية  المســـرحية  الأعمال  أشهر 

في حقبتي الثمانينات والتسعينات.
المميـــزة  النبـــرة  تـــرددت  وبينمـــا 
للمهنـــدس (1924 – 2006) عبـــر مكبـــرات 
الصـــوت بحديقـــة الجامعـــة الأميركيـــة 
بالقاهـــرة، انضـــم مئـــات الأطفـــال إلى 
والغناء  والتلويـــن  للرســـم  مجموعـــات 

وإعادة تدوير المخلفات.
وجابت فرقة موســـيقية من الشـــبان 
حديقـــة المركـــز الثقافـــي ومـــن خلفهـــا 
الأطفـــال في حالة ســـعادة غامـــرة نحو 
قاعـــة إيـــوارت وفـــي وســـطهم الممثـــل 

المهرجان. أحمد أميـــن ”ضيف شـــرف“ 
وقـــال أمين، الـــذي حصل مؤخـــرا على 
جائزة أفضـــل ممثل بمهرجـــان القاهرة 
للدرامـــا، في كلمته إن عنـــوان المهرجان 
يحمـــل أكثـــر كلمتيـــن يحبهمـــا وهمـــا 

”الأطفال.. والحكايات“.
وأضـــاف أنـــه كان شـــغوفا بســـماع 
الحكايـــات في طفولته من والدته ولا يمل 
مـــن تكرار نفـــس الحكاية لأيـــام متتالية 
ودائـــم النقـــاش معهـــا في مضمـــون ما 

تقصه من حكايات.
يشمل برنامج المهرجان، الذي تنظمه 
مؤسســـة أفكا للفنون والثقافة بالتعاون 
مع المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة 
وجمعيـــة نهضـــة المحروســـة وعدد من 
المؤسســـات الحكوميـــة والأهلية، ثلاثة 

عـــروض أجنبية من ألمانيا وأســـكتلندا 
وفرنســـا، إضافة إلى عـــدد من العروض 

الأدائية والتفاعلية المصرية.
كما يشـــمل البرنامج ورشة للتوعية 

بالتحرش الجنسي بالأطفال.
وقـــال مؤســـس المهرجـــان محمـــد 
الغـــاوي ”دورة هـــذا العـــام تختلف عن 

الدورات السابقة لأسباب كثيرة.
وأضاف ”حاولنا في هذه الدورة ربط 
معظم العروض بالبيئة والمناخ بســـبب 
قمـــة المنـــاخ التي ستســـتضيفها مصر 

الشهر القادم في شرم الشيخ“.
المهرجان  وأنشـــطة  عـــروض  وتقام 
حتـــى الخامـــس عشـــر مـــن أكتوبر في 
الجامعـــة الأميركيـــة ومســـرح الفلكـــي 

ومسرح الهناجر بدار الأوبرا.

 

 رام االله - يحتفل الشعب الفلسطيني 
في السابع من شـــهر أكتوبر من كُل عام 
بتراثـــه، عبـــر فعاليـــات مُختلفة، تحمل 
في طياتهـــا ملامح التـــراث الذي يعود 
إلـــى الكنعانيين، بهدف الحفاظ عليه من 
المتواصلة  المحـــاولات  ومنع  النســـيان، 

لسرقته من الاحتلال الإسرائيلي.
ولبس الفلســـطينيون رجالاً ونساءً، 
شـــبابا وأطفالا، الـــزي التقليـــدي، كما 
نظمت المعـــارض التراثية المتنوعة، مثل 
السجاد اليدوي، والمشغولات النحاسية، 
الزجاجيـــة،  والمنتجـــات  والفخاريـــة، 
والخياطـــة والتطريـــز، والصوف، كذلك 

العديد مـــن منتجات التحـــف والخزف، 
ومشغولات القش والمشغولات الخشبية، 
وضم كذلك أقســـام الإكسسوار المطُعمة 
بالألوان التراثية، والحقائب، والمعُلقات، 

وأثواب البلدات الفلسطينية، والدمى.
وخصصت المعارض التي انتشـــرت 
في كل المحافظات جانبا خاصا للأكلات 
التـــي تحضّـــر طازجـــة للـــزوار، مثـــل 
المعجنات بالأجبان والزعتر والســـبانخ، 
كذلك خبز الشراك، والمخللات، والمقلوبة، 
والمسخن، وغيرها من الأطعمة التقليدية.

الفلسطيني  الشـــعبي  التراث  ويمثل 
ثروة ضخمة مـــن الأدب والقيم والعادات 

والتقاليـــد والمعارف الشـــعبية والثقافية 
الدينية،  والطقوس  التشـــكيلية  والفنون 
والأحاجـــي  والأمثـــال،  والحكايـــات، 
والألغـــاز، والألعاب الشـــعبية، والأكلات، 
والملابس، والدبكة، والأغاني، والموسيقى 
الشـــعبية؛ إضافـــة إلـــى الفـــن المعماري 

الفلسطيني.
و يرى الفلســـطينيون ضـــرورة بذل 
الجهـــود الجبارة للمحافظة على التراث 
مـــن الضيـــاع من خـــلال حمايتـــه على 
الصعيد الوطنـــي والعالمي لأنه هويتهم 
وشـــاهد تاريخـــي يوثـــق وجودهم في 

أرضهم مند القدم.

الشعب الفلسطيني يحتفل بيوم تراثه

 أبوظبــي - بعـــد نجـــاح أغنيتهـــا 
الجديـــدة ”حضـــرة الولهان“، تســـتعد 
أصيل هميم لطرح مجموعة من الأعمال 
المميـــزة خلال الفتـــرة المقبلـــة، مؤكدة 
أنهـــا تختار أعمالهـــا بعناية وهذا هو 
سبب تأخرها أحياناً في تقديم الأعمال 

الجديدة.
وتحظى أصيـــل بجماهيرية كبيرة 
فـــي العالـــم العربـــي، ويـــرى منتجو 
الموسيقى أن صوتها يقتحم القلب دون 
اســـتئذان، وأن حضورها على المسرح 

من مقومات نجاحها وتألقها.
وســـطع نجـــم الفنانـــة العراقيـــة 
أول مـــرة خلال مشـــاركتها في ”نجوم 
الـــذي حققـــت مـــن  الغنـــاء العربـــي“ 

خلاله انتشـــارا واســـعا، ثم طرحت 
مجموعـــة مـــن الأغنيـــات المنفردة 
منهـــا ”بلانـــي زمانـــي“، وبتكرار 
التجارب اكتسبت خبرة بتشجيع 
مـــن قيصر الغناء كاظم الســـاهر 

والفنان راشد الماجد.
تمتلـــك أصيل هميـــم بجانب 
الاختيار،  ذكاء  العـــذب،  صوتهـــا 
لذلـــك تبحـــث دائما عـــن الكلمات 
المتميزة، ومن أبرز وأهم أغنياتها 
”قـــد العطـــا، ما هـــو حكـــي، هوى 
بغداد، أنت كل شيء، إحساس حبك، 
وش مســـوي، تمر الأيام، على بالي، 

بتوحشـــني، وســـر الحيـــاة“، والتي 
أصدرتهـــا عـــام 2019 وحصدت ملايين 

المشاهدات عبر موقع يوتيوب.
مت في  يشار إلى أن أصيل قدَّ

يونيـــو الماضي أغنية ”كرامتي“ 

التـــي حققت نصـــف مليون مشـــاهدة 
رت  خـــلال يومين من إصدارهـــا، وتصدَّ
ترند الموسيقى في يوتيوب، من كلمات 
قصي عيســـى، وألحـــان علـــي صابر، 

وتوزيع ومكس 
ماستر 
عثمان 
عبود.

أصيل هميم تستعد 

لطرح أعمال جديدة

وصلنا إعلان المشاركة فيها
لم تغادر ذاكرتي علـــى الرغ
من عقد عليها. ويبـــد أكثـــر
العـــودة إليهـــا مثلما يعـــو
تونس متحســـرين إلـــى الم
نوع من الحل لحاضرهم الب
لا يتهمنـــي البعـــض بالماض
التونسيين ليســـوا وحدهم
إلـــى الماضـــي، فأشـــقاؤهم
يفعلون ذلك أكثر، بينما حد
عن العراقيين بعد أن انهار

أعينهم.
الحنين إلى
”النوستا
مرضا وفق
الن
حاج
مف
ي

من
الماض
الحاض
طبيعة الزم
اللذين لا يمكن أن

الوراء.

بعناية وهذا هو 
تقديم الأعمال  ي
و و ي ب

جماهيرية كبيرة 
ويـــرى منتجو 
تحم القلب دون 
ها على المسرح 

ألقها.
انـــة العراقيـــة 
”نجوم  كتها في
ي حققـــت مـــن 
عا، ثم طرحت
ات المنفردة
“، وبتكرار
 بتشجيع 
الســـاهر 

ـم بجانب
الاختيار،
ن الكلمات
م أغنياتها
كـــي، هوى
ساس حبك،
، على بالي،

يـــاة“، والتي 
حصدت ملايين

تيوب.
مت في  قدَّ

كرامتي“

وتوزيع ومكس
ماستر
عثمان 
عبود.
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